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حَــــــــــ الله ــــــقُّ                                            -----------------------------

(
حَقُّ الله
مهران ماهر عثمان
المقدَّمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛

فهذه سلسلة دروس في التوحيد، سميتها (حق الله)، كنت قد ألقيتها في إذاعة طيبة المباركة بالسودان في رمضان 1431هـ، وها أنا أجعلها كتاباً أسأل تعالى أن ينفع به، وأن يرزقني الإخلاص في قولي وعملي، وأن يكون لي في أمري كلِّه؛ فإنما أنا به، ولا أضعف من عبد وكله الله إلى نفسه.

والحمد لله أولاً وآخراً.

وكتب/

مهران ماهر عثمان

(1)
مقدمات مهمات
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته واتبع سنته وسلَّم تسليماً كثيراً، أما بعد؛

فإن اسم هذا البرنامج (حق الله)(
).
وإذا كان الأمر كذلك فإن من المناسب أن يكون البدء بسؤال: ما هو حق الله؟

حق الله بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ففي الحديث المتفق على صحته عن معاذ بن جبل ( قال: كنت رِدْفَ النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عُفير، فقال: «يا معاذَ بن جبل». قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: «يا معاذ بن جبل». قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: «يا معاذ بن جبل». قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: «هل تدري ما حق الله على العباد»؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا». ثم سار ساعة، قال: «يا معاذ بن جبل». قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: «هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك»؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «أن لا يعذبهم».
والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فمن قام بذلك واجتنب الشرك بالله فقد قام بحق الله، ومن قام بحق الله فإن الله لا يعذبه، وعذاب الآخرة يكون بالنار، فإذا وقاه الله النار فإنه من أهل الجنة؛ لأنه ليس في الآخرة منزلة بين المنزلتين، فإنما هي جنة أو نار.

وقد خلق الله الناس من أجل القيام بهذا الحق. قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ( (الذاريات: 56). قال القرطبي رحمه الله: "والتعبيد: الاستعباد، وهو أن يتخذه عبدا. وكذلك الاعتباد. والعبادة: الطاعة، والتعبد: التنسك. فمعنى (لِيَعْبُدُونِ(: ليذلوا ويخضعوا ويعبدوا" (تفسير القرطبي: 17/56).
فما خلقنا الله ليتكثر بنا من قلة، أو يعتز بنا من ذلة، أو يستقوي بنا من ضعف (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى الله وَالله هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (16) وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بِعَزِيزٍ( [فاطر/15-17].

فالمقصود من خلقك يا عبد الله: أن توحد الله، وأن تعبده، وأن تستعين به في أمرك كله، أن تأتمر بأمره وتحبَّه، أن تنتهي عما نهاك عنه وتبغضَه، وما أُرسل المرسلون وما نزلت الكتب، وما قام سوق الجنة والنار، وما سُلَّت سيوف المجاهدين إلا لهذا.

قال تعالى عن نوح عليه السلام: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا الله إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ(  [هود/25، 26]. وقال: (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ( [هود/50]. وقال: (وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ( [هود/61]. وقال: (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ( [هود/84]. وقال: (وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا الله وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (16) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ الله الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ( [العنكبوت/16، 17]. وقال: (وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا الله رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ ُ مَنْ يُشْرِكْ بِالله فَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ( [المائدة/72]. وقال عنهم جميعاً: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ( [الأنبياء/25]. وقال: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ(  [النحل/36]. والطاغوت: كل ما عبد من دون الله من الجمادات وغيرها إن كان بهذه العبادة راضياً، فإن الله تعالى قال في كتابه: (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98) لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آَلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ (99) لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (100) إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ( [الأنبياء/98-101] فمن الناس من عبد الملائكة، وعُبد عزيز، والمسيح، ونبينا صلى الله عليهما وسلم، وعبد بعضُ الصالحين، فمن لم يرض بهذا وأنكره أو حدث ولم يعلم به فأولئك من عنى الله بقوله: (إنّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ(.
والخصومة بين المرسلين وبين أقوامهم كانت في توحيد الله، في وجوب إفراده بالعبادة، فقد كان المشركون مقرين بأن الله هو الخالق، الرازق، المحيي، المتصرف في كونه، قال تعالى عنهم: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ الله فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ( [العنكبوت/61]. وقال: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ الله قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ(  [العنكبوت/63]. وقال: ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ( [لقمان/25]. وقال: ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله إِنْ أَرَادَنِيَ الله بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ الله عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ( [الزمر/38]. وقال: ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ( [الزخرف/9]. وقال: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ( [الزخرف/87]. وقال: (قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ(  [المؤمنون/84-89].

والمشركون مع إقرارهم بربوبية الله كانوا يعبدون الله، ولكنهم يعبدون الله ويعبدون غيره، فلا ينبغي أن يعتقد أحد أن المشرك لا يعرف الله! وإلا كان جاحدا ولم يكن مشركا، هو مشرك لأنه أشرك مع الله غيره في العبادة. وأرسل الله الرسل ليكون الدين كله لله. هذا هو حق الله: التوحيد؛ توحيد الله، وإفراده بالعبادة. 
قال ابن عثيمين رحمه الله: "فهذا الحق أحق الحقوق وأوجبها وأعظمها؛ لأنه حق الله تعالى الخالق العظيم المالك المدبر لجميع الأمور، حق الملك الحق المبين الحي القيوم الذي قامت به السماوات والأرض، خلق كل شيء فقدره تقديرا بحكمة بالغة، حق الله الذي أوجدك من العدم ولم تكن شيئا مذكورا، حق الله الذي ربَّاك بالنعم وأنت في بطن أمك في ظلمات ثلاث، لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يوصل إليك غذاءك ومقومات نموك وحياتك، أدر لك الثديين، وهداك النجدين، وسخر لك الأبوين، أمدك وأعدك.. أمدك بالنعم والعقل والفهم، وأعدك لقبول ذلك والانتفاع به: (وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ( [النحل:78]. فلو حجب عنك فضله طرفة عين لهلكت، ولو منعك رحمته لما عشت، فإذا كان هذا فضل الله عليك ورحمته بك فإن حقه عليك أعظم الحقوق؛ لأنه حق إيجادك وإعدادك وإمدادك، إنه لا يريد منك رزقاً ولا إطعاماً: (لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى( [طه:132]. وإنما يريد منك شيئا واحدا مصلحته عائدة إليك، يريد منك أن تعبده وحده لا شريك له" (حقوق دعت إليها الفطرة، ص7).
وهذا الحق تجب العناية ببيانه؛ لما ثبت في الصحيحين أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: «إنك تقدُم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقَّ كرائم أموال الناس».
فلابد من العناية ببيان مسائله، ولا يكفي أن نبين للناس فضل لا إله إلا الله وأن ندعوا الناس إلى قولها، فالفرق بين الناس قديما وحديثاً فساد اللسان وقلة الإلمام بمدلول الألفاظ العربية، كان الناس في السابق يكفيهم أن تأمرهم بلا إله إلا الله، وكانوا يعقلون من هذه الكلمة أن العبادة لا تكون إلا لله لأنه المألوه، قال الله: (وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ( [ص/4، 5]. أما اليوم فإنك تجد من يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، ويستعين بغير الله، ويذبح لغير الله، وينذر لغير الله. لذا لابد من العناية ببيان التوحيد ومسائله التفصيلية؛ إقامة للحجة، وإبراء للذمة، وإعمالاً للحق، ونصحاً للخلق.

(2)
أقسام التوحيد
التوحيد في اللغة: مشتق من وحد يوحد إذ جعل الشيء واحداً. وفي الشرع: إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.
فتوحيد الربوبية: إفراد الله بالخلق والملك والتدبير.

الإفراد بالخلق: أن تعتقد أنه لا خالق إلا الله تعالى. ودليل ذلك قول الله: (ألا له الخلق والأمر([الأعراف/54]. وتقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر. قال ابن تيمية رحمه الله: "فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل،فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته" (الفتاوى: 1/92).
ويشكل على هذا أن المخلوق يخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه يقال للمصورين يوم القيامة: «أحيوا ما خلقتم» رواه البخاري ومسلم. فهذا لا يعارض أنه لا خالق سوى الله؛ لأن الله يوجد من العدم، أما المخلوق فإنه يحول الشيء من حال إلى حال.

وأما إفراد الله بالملك، وهو أن تعتقد أنه لا يملك الخلق إلا الخالق، قال تعالى: (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الله لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ( [البقرة/107]، وقال: (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ [آل عمران/189]، وقال: (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ [المائدة/120].

ولقائل أن يقول: كيف يجب علينا إفراد الله بالملك والمخلوق يملك، فأنت تملك بيتاً أو مالاً أو أثاثاً؟ فالجواب: أن ملك المخلوق قاصر؛ فإني أملك ما تحت يدي ولا أملك ما عندك. وهذا الذي أملكه ليس لي أن أتصرف فيه كما أحب، بل أنا مقيد في ذلك بشرع الله، ولهذا لا يجوز لي أن أقدم على حرق مالي، أو تعذيب بهيمتي، وإذا فعلت ذلك كنت آثماً، أما ملك الله تعالى فإنه شامل لكل شيء، وله أن يفعل فيه ما شاء.
ومن التوحيد: إفراد الله بالتدبير. وهو اعتقادك بأنه لا مدبر إلا الله.

وقد مر معنا أن هذا القسم من التوحيد أقر به المشركون ولم ينكره إلا فرعون، وإنما أنكره مكابرة، فإن الله تعالى أخبرنا بقول موسى عليه السلام له: (لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا [الإسراء/102] ولم يقل: لم أعلم. أي: علمت أنه ما أنزل تلك المعجزات التسع الشاهدة على صدق نبوتي إلا رب السماوات والأرض؛ لتكون دلالات يَستدِل بها أولوا البصائر على وحدانية الله تعالى في ربوبيته وألوهيته. والله تعالى قال: (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ( [النمل/14].

وقد مر معنا أن المشركين مقرون بهذا النوع.. ففي تأويل هذه الآية: (وما يؤمنُ أكثرُهم بالله إلا وهم مشركون( قال ابن عباس رضي الله عنهما: من إيمانهم إذا قيل لهم: مَن خلق السماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله. وهم مشركون". وقال عكرمة رحمه الله: "يعلمون أنه ربُّهم، وأنه خلقهم، وهم يشركون به". وقال: "من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماوات؟ قالوا: الله. وإذا سئلوا: من خلقهم؟ قالوا: الله. وهم يشركون به بَعْدُ". وقال مجاهد رحمه الله: "إيمانهم قولهم: الله خالقُنا، ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيرَه"وانظر لهذه الآثار تفسير الطبري (16/286). وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: "ليس أحدٌ يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربُّه وأن الله خالقه ورازقه، وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم: عليه السلام: (أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلا رَبَّ الْعَالَمِينَ( [سورة الشعراء: 75-77]؟ قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون. فليس أحد يشرك به إلا وهو مؤمن به. ألا ترى كيف كانت العرب تلبِّي تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك، تملكه وما ملك؟ المشركون كانوا يقولون هذا". (تفسير الطبري: 16/286).
ومع هذا ففي إيمانهم بالربوبية خلل؛ وإلا لقادهم إلى إفراد الله بالعبادة كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ( [البقرة/21، 22]. فتوحيد الربوبية ينبغي أن يفضي إلى إفراد الله تعالى بالعبادة.

التوحيد الثاني: توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة. ولهذا يسمى توحيد العبادة بهذا الاعتبار، وباعتبار إضافته لله يسمى بتوحيد الألوهية. 
وأما التوحيد الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما له من الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف، ولا تشبيه، ولا تمثيل، ولا تعطيل، ولا تفويض.
وهنا سؤال قد ينقدح في أذهان بعضنا: ما هو الدليل على أن التوحيد منقسم إلى هذه الأقسام؟

الجواب: الدليل استقراء نصوص الشريعة. فإن من تتبع القرآن الكريم يجد آيات تتحدث عن إفراد الله بالعبادة، وآيات تتحدث عن أن الله خالق رازق متصرف في الكون، وآيات تتضمن أسماء الله وصفاته، فدليل هذا التقسيم استقراء آيات القرآن الكريم. وقد جمعت سورة الفاتحة هذه الأقسام الثلاثة، وجمعتها آية مريم: (رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا [مريم/65].
قال العلامة القرآني الشنقيطي رحمه الله: "وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيده في ربوبيته،...توحيده جل وعلا في عبادته،... وتوحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته" (أضواء البيان: 3/410-411).
وقال العلامة بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله: "هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن منده، وابن جرير الطبري وغيرهما، وقرره شيخا الإسلام: ابن تيمية وابن القيم، وقرره الزبيدي في تاج العروس، وشيخنا الشنقيطي في أضواء البيان، في آخرين، -رحم الله الجميع- وهو استقراء تام لنصوص الشرع، وهو مطرد لدى أهل كل فن، كما في استقراء النحاة لكلام العرب إلى اسم وفعل وحرف، والعرب لم تَفُه بهذا ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب، وهكذا من أنواع الاستقراء" (التحذيرات من مختصر الصابوني في التفسير، ص: 30)
وقد قال أبو حنيفة رحمه الله: "والله يدعى من أعلى لا من أسفل؛ لأن الأسفل ليس له من الربوبية والأولهية من شيء" (الفقه الأبسط، ص51).

وقال الطبري رحمه الله في تأويل الآية: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( [البقرة/21]: "معنى ذلك: اعبدُوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، لتتقوه بطاعته وتوحيده وإفراده بالربوبية والعبادة" (تفسير الطبري: 1/364).

وقال أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله: "الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية" (مقدمة روضة العقلاء ونزهة الفضلاء).

وقال أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله: "أصل الإيمان ثلاثة أشياء: أن يعتقد ربانيته،... وأن يعتقد وحدانيته... وأن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفاً بها" (الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، ص: 693 من النسخة الخطية).
وقال الفيروز ابادي: "التوحيد توحيدان: الأول: توحيد الربوبية، وصاحب هذا التوحيد يشهد قيومية الرب فوق عرشه، يدبر أمر عباده وحده، فلا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا مميت ولا محيي ولا مدبر لأمر المملكة (والملكوت) ظاهرا وباطنا غيره، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يجري حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا وقد أحصاها علمه وأحاطت بها قدرته، ونفذت فيها مشيئته واقتضتها حكمته. والآخر: توحيد الألوهية ويعني: أن يجمع الموحد همه وقلبه وعزمه وإرادته وحركاته على أداء حقه والقيام بعبوديته" (بصائر ذوي التمييز: 5/172).
وكلمة التوحيد: لا إله إلا الله تدل لهذا التقسيم، كيف ذلك؟ أما دلالتها على الألوهية فلأن الإله هوالمألوه: المعبود. وأما دلالتها على الربوبية فلأن العاجز لا يصلح أن يكون إلهاً. وأما دلالتها على الأسماء والصفات فلأن مسلوب الأسماء والصفات ليس شيئاً، بل هو عدم محض (من كلمة للشيخ/ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد).
(3)
فضل تحقيق التوحيد
سبق تعريف التوحيد وبيان أنه حقُّ الله على عباده، فما هو فضل تحقيقه؟
فضل تحقيق التوحيد فيما يلي:
امتثال أمر الله تعالى.
قال تعالى:(وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ( [الإسراء/23]
النجاة من عذاب الله.
وقد دل على هذا حديث معاذٍ السابق المتفق على صحته، والذي قال فيه: كنت رِدْفَ النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عُفير، فقال: «يا معاذَ بن جبل». قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: «يا معاذ بن جبل». قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: «يا معاذ بن جبل». قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: «هل تدري ما حق الله على العباد»؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا». ثم سار ساعة، قال: «يا معاذ بن جبل». قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: «هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك»؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «أن لا يعذبهم». فدل الحديث على أن التوحيد حق الله، ومن قام بحق الله نجا من عذاب الله.

الانتفاع بالعمل.
فإن من شروط قبول العمل: الإيمان بالله، والمشرك مهما عمل من خير فإن الله لا يقبل منه، قال تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالله وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلا وَهُمْ كَارِهُونَ( [التوبة/54].
أما المؤمن الذي وحَّد الله فإنه ينتفع بعمله، وينتفع بعمل ولده بعد موته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص(: «أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك» رواه أحمد.
حرمة الدم والمال والعرض.
فعن أبي مالك، عن أبيه ( قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من وحد الله تعالى وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل» رواه مسلم.

الهداية والأمن في الدنيا الآخرة.
قال تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ( [الأنعام/82].

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: "قال كثير من المفسرين: الأمن في الآخرة، والهداية في الدنيا، والصواب أنها عامة في الأمن والهداية في الدنيا والآخرة" (القول المفيد: 1/59). فكيف ذلك؟ أما الأمن في الدنيا فالراحة والطمأنينة، وأما في الآخرة فمن عذاب الله. وأما الهداية في الدنيا فإلى الصراط المستقيم، وأما في الآخرة فإلى جنات النعيم، ألا ترى أن الكفار يُهدون إلى الجحيم؟ قال تعالى: (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (22) مِنْ دُونِ الله فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ( [الصافات/22، 23]، فكما هُدي هؤلاء إلى صراط الجحيم تكون هداية المؤمنين في القيامة إلى جنات ونعيم.

وغني عن القول أن المراد بالظلم الشرك؛ لما سبق بيانه.
نيل الشفاعة.
ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة ( أنه قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألُني عن هذا الحديث أحدٌ أولُ منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه».
والمشركون محرمون من أي شفاعة، قال الله تعالى عنهم: (فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ( [المدثر/48]، إلا أن الله تعالى استثنى منهم أبا طالب  عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله أهون أهل النار عذابا بسبب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب ( أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؛ فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم، هو في ضَحْضاح من نار و لولا أنا (أي: الشفاعة) لكان في الدرك الأسفل من النار».
وعن عوف بن مالك الأشجعي ( أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا» رواه الترمذي.

المغفرة.
ففي صحيح مسلم عن أبي ذر ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأَزِيدُ، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئةٌ مثلُها أو أغفرُ، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئةً لا يشركُ بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة».
ومما لا خلاف فيه بين أهل السنة أنّ الله لا يغفر الشرك، ومن لقي الله بذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفا عنه، وإن شاء غفر له كما في حديث الصحيحين عن عبادة بن الصامت ( قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفَى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه».
وفي جامع الترمذي، عن جابر ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حُمَما ثم تدركهم الرحمةُ، فيُخْرَجون ويُطْرَحون على أبواب الجنة، فيَرُشُّ عليهم أهل الجنة الماء، فيَنْبُتون كما يَنْبُتُ الغُثاء في حِمالة السيل، ثم يدخلون الجنة». والحمم: الفحم. وحمالة السيل مراد بها هنا: البذور. 

وأهل التوحيد أهل لأن يمضي الله شفاعتهم.
فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه» رواه مسلم.

دخول الجنة.
ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء» رواه الشيخان واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». والمراد من ذلك أحد أمرين:

الأول: يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كلٍّ منهم في الدرجات.

الثاني: على ما كان من العمل أي: من صلاح أو فساد. ولا إشكال في هذا القول؛ لأن دخول الجنة إما أن يسبق بعذاب أو لا يسبق.

والشهادة: الإقرار باللسان، والاعتقاد بالقلب، والتصديق بالجوارح. وإلاَّ كانت كذِباً.

وعن جابر ( قال: أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله: ما الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله دخل النار» رواه مسلم.
وعن أبي ذر (، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» رواه البخاري ومسلم.

وأعظم كرامة تنال بتوحيد الله رضاه:

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ الله أَمْرَكُمْ. وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَال» رواه مسلم وأحمد.

ورضوان الله أعظم من جنته وأفضل، قال تعالى: (وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ([التوبة/72]. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربَّنا وسعديك، والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربِّ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطِيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربِّ وأيُّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحلُّ عليكم رضواني فلا أسخطُ عليكم بعده أبدا».

(4)
الشرك: تعريفه، وتاريخه، والنهي عنه
الشرك في اللغة من المشاركة. وفي الشرع: أن تجعل لله نداً في ألوهيته، أو ربوبيته، أو أسمائه وصفاته. (فتاوى اللجنة الدائمة: 1/516). فالشرك في الألوهية أن تتوجَّه بالعبادة لغير الله، وكان الواجبُ أن يُفرد الله بها. وفي الربوبية أن لا تفرد الله بأفعاله، فتعتقد أنّ فلاناً يحيي ويميت، ويفعل ما لا يقدر عليه إلا الله. وفي الأسماء والصفات أن تنعت شخصاً بصفة لا يوصف بها إلا الله تعالى، كقول بعضهم في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فإنّ من جودك الدنيا وضرتَها   ومن علومك علم اللوح والقلم

وإن مدح النبي صلى الله عليه وسلم لمن تعظيمه وتوقيره، وهو قربة وطاعة، ولكن يشترط له ألا يتضمن غلواً، وألا يكون بالمعازف. وقد مدحه الصحابة رضي الله عنهم، كحسانَ وغيره.

فهذا البيت قد جمع الشرَّ كلَّه؛ فإن صدره متضمن لشرك الربوبية، وعجزه لشرك الأسماء والصفات، وهو مستلزم لشرك الألوهية، فلا يعتقد معتقد هذا في شخص إلا وهو يدعوه من دون الله ويعبده.
والشرك نوعان: أصغر، وأكبر..

فما هو الشرك الأصغر؟

ضابط الشرك الأصغر: "كل ما نهى الله تعالى عنه مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه [ولم يصل إلى حد صرف العبادة لغير الله](
)، وجاء في النصوص تسميته شركاً" (فتاوى اللجنة الدائمة: 1/517). كالحلف بغير الله، ويسير الرياء.

فما هو الفرق بين الشركين الأكبر والأصغر؟ الفرق من وجوه:
1. الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا يخرج منها.

2. الأكبر يخلد في النار والأصغر لا يخلد فيها.
3. الأكبر يحبط العمل بخلاف الأصغر.
4. الأكبر يبيح الدم والأصغر لا يبيحه.
5. الأكبر يمنع الموالاة مطلقاً.
فهل يندرج الشرك الأصغر في الذنوب التي يغفرها الله لصاحبها بمشيئته إنْ لم يُتب منه؟

اختلف العلماء في هذه المسألة، ولشيخ الإسلام فيها قولان(
)، لأنه قد يقال: إنّ عموم قوله تعالى:( إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ( يشمل النوعين؛ لأن التقدير: لا يغفر إشراكاً به، والنكرة في صياغ النفي تفيد العموم.

فما هو تاريخ الشرك بالله؟ ومتى وقع الشرك؟

كان الناس بعد آدم عليه السلام على الدين الصحيح إلى أن حدث الشرك في قوم نوح بسبب غلوهم في الصالحين لما ماتوا، فصوروا صورهم بإيحاء من الشيطان ونصبوها على مجالسهم؛ ليتذكروا بها أحوالهم فينشطوا على العبادة بزعمهم، فلما هلك هذا الجيل الذي نصب تلك الصور وأعقبهم جيل آخر، فجاءهم إبليس وقال: إنما كانوا يعبدونهم، وبهم يُسقون المطر؛ فعبدوهم (تفسير الطبري: 23/639).
فبعث الله نبيه نوحًا عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى التوحيد وينهاهم عن هذا الشرك الذي وقعوا فيه، فأصروا على شركهم:  (وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا(. وهذه أسماء الصالحين الذين غلوا فيهم وصوروا صورهم وأبوا أن يتركوا عبادتهم، وأفنى نوح عليه السلام معهم عمراً طويلاً كما قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ( [العنكبوت/14]. وأيس منهم بعد أن أوحى الله إليه أنه لن يؤمن إلا من قد آمن (وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آَمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ( [هود/36]. عند ذلك دعا عليهم فأهلكهم الله بالطوفان وأنجى نوحاً عليه السلام ومن آمن معه في الفلك، ثم تتابعت الرسل من بعد نوح تدعوا إلى التوحيد وتنهى عن الشرك، إلى أن جاء عهد إبراهيم خليل الله، وقد بلغ الشرك والطغيان والجبروت من الطواغيت مبلغًا عظيمًا، فقاوم الشرك والمشركين بالحجة والبرهان، وحطم بيده الأصنام، ولقي في سبيل ذلك أشد أنواع الأذى وأقسى أنواع التعذيب الذي سلمه الله منه حين ألقوه في النار، فجعلها الله بقدرته ورحمته بردًا وسلامًا، وجعل العاقبة الحميدة له، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، وبقيت النبوة وكلمة التوحيد في ذريته كما قال تعالى:  (وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ( [الزخرف: 28]، أي: وجعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد باقية في مَن بعده؛ لعلهم يرجعون إلى طاعة ربهم وتوحيده، ويتوبون من كفرهم وذنوبهم. فكانت فيهم خصوصًا في العرب من بني إسماعيل، فإن التوحيد لم يزل فيهم وهم على ملة إبراهيم وإسماعيل إلى أن ظهر فيهم عمرو بن لحي الخزاعي، فغير فيهم دين إبراهيم عليه السلام، ودعاهم إلى عبادة الأصنام فأجابوه، والسبب في ذلك: أنه ذهب إلى الشام فوجد أهلها يعبدون الأصنام، فقلدهم في ذلك، وجلب معه الأصنام إلى العرب. ومن ثم انتشر الشرك في العرب، وكان لهم أصنام مشهورة: كاللات، والعزى، ومناة. وكان لقريش أصنام حول الكعبة وفي جوفها، ومن أعظم أصنامهم هبل الذي كانوا يعتزون ويقسمون به، إلى أن بعث الله نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فدعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك، وجاهد المشركين باليد واللسان حتى نصره الله عليهم، وهدم أوثانهم وحطم أصنامهم، وأعاد الحنيفية ملة إبراهيم صافية نقية، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وواصل صحابته الكرام وخلفاؤه العظام مسيرة الدعوة إلى توحيد الله في مشارق الأرض ومغاربها، وفتحوا البلاد شرقًا وغربًا، ونشروا فيها التوحيد، وقضوا على مظاهر الشرك والوثنية، حتى تحقق قول الله عز وجل:  (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ( [التوبة/33، والصف/9]. (من محاضرة للشيخ الفوزان حفظه الله عن تاريخ الشرك).
ولكن أبى الشيطان اللعين أن ينبذ عهده: ( قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ( [ص:82-83]. فثاب كثير من الناس إلى الشرك بالله تعالى، وسوف لن تقوم الساعة حتى يتحقق جلياً قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ» رواه أبو داود. وهل من شكٍّ  أن الشرك اليوم موجود وفاشٍ في هذه الأمة؟ لا إخال أحداً يشك في ذلك، انظر إلى أحوال المزارات والمشاهد التي تسكب عندها العبرات في كثير من البقاع.
هذا هو تاريخ الشرك، وقد نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم:

قال تعالى: (وَاعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا( [النساء/36]. وقال: (وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ( [الحج/26]. وقال: (فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ( [البقرة/22]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: «اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا» رواه الشيخان. وقال هرقل لأبي سفيان: "وسألتك: بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه" رواه البخاري.
وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت (- وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة- قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال- وحوله عصابة من أصحابه-: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا».

(5)
خطورة الشرك بالله
تتمثل خطورة الشرك بالله فيما يلي:
الشرك يحبط جميع الأعمال:

قال تعالى: (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( [الأنعام:88]. أتدري عمن تتكلم الآية؟ عن الأنبياء والمرسلين، بعدما ذكر الله ثمانية عشر رسولاً ونبياً قال: (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(. وحاشاهم أن يفعلوا ذلك وهم من اقتلع الله بهم جذوره، وهم من طهر الله بهم أرضه، ولكن أراد الله أن يُبِيْنَ لنا خطورة الشرك.  وقال تعالى:  (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ( [الزمر: 65]. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين، نشر الله به دينه، وأقام به ملته، ولكن ليعلم الناس أن الشرك ظلم مبين.
وعند ابن ماجة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم، وكان وكان .. فأين هو؟ قال: «في النار». ثم قال له: «حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار».
والشرك هبوط من أوج العز والكرامة إلى حضيض السفول والمذلة:

قال تعالى:  (وَمَنْ يُشْرِكْ بِالله فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ( [الحج:31].
وفي المسند وسنن أبي داود أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فسَّر هذه الآية لما أخبر أن أبواب السماء لا تفتح للكافر بعد موته، فيأمر الله بأن يكون كتابه في سجِّين، فتطرح روحه طرحا. فالآية مثل ضربه الله تعالى للمشركين.

والشرك مهدر للدم مبيح للمال:

 كما قال تعالى:  (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ( [التوبة:5] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» رواه البخاري ومسلم.
والشرك بالله أخطر الموبقات المهلكات:

فعن أبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله...» رواه الشيخان. والموبقات: المهلكات.
والشرك أعظم الظلم:
 فعن عَبْدِ الله بن مسعود ( قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ (الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ( [الأنعام/82] شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَقَالُوا: أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ -ظنوا أنّ المراد: ظلم النفس بالمعصية، وظلمُ الأخ لأخيه بغيبةٍ ونحوها-  فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: (يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِالله إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ([لقمان/13]» رواه الشيخان.
وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقول يحيى بن زكريا عليه السلام لقومه: «إن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري، وهذا عملي، فاعمل وأدِّ إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك»؟ رواه الترمذي.
لماذا يُشرك بالله وقد أمدنا بكل خير؟ لماذا يشرك به وقد غذَّانا بالنعم؟! نتقلب في نعمه صباح مساء ثم نقابل ذلك بالتفريط في حقه؟! كل خير منه، وكل فضل إليه، نعصي فيغفر، نطيع فيشكر، نغفل فيمهل، ثم نصرف حقه إلى غيره!! أهكذا يعامل الرب؟! كل من أسدى إليك معروفاً فإنما يريد به نفع نفسه، ولو لم يرد من ذلك إلا الجزاء والأجر من الله فإنما أراد نفع نفسه في الآخرة، وهذا صنيع لا غبار عليه، لكنْ الله يريدك لك، فقُبحا لمن جعل مع الله آلهة أخرى.
وبالشرك هلاكُ الأمم ودمارُها:

قال تعالى: ( قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ(، قال ابن الجوزي رحمه الله: "(كان أكثرهم مشركين (، المعنى: فأُهلكوا بشِركهم" (زاد المسير: 6/306). وقال تعالى: (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا( [الإسراء/ 17]، وقال: (وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا( [الإسراء/ 58]، والمعنى: مهلكوها إذا كذبت الرسل ولم تقلع عن شركها.
والشرك ضلال مبين:

ولذلك يعترف المشركون بضلالهم فيقولون: (تَالله إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ( [ص/ 97-98].  وقال: ( وَمَن يُشْرِكْ بِالله فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا( [النساء/ 116].
والشرك لا يمكن أن يتحقق الأمن معه:

قال تعالى: ( وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِالله مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ( [الأنعام/ 81-82].
والشرك لا يغفره الله:

ومن أراد أن يقف على خبث هذه الجريمة فليقف على هذه القصة
في الصحيحين عن عمر بن الخطاب ( قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيٌّ، فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها، وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أترون هذه المرأة طارحةً ولدها في النار»؟ قلنا: لا والله وهي تقدِر على أن لا تطرحَه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها». وكل هذه الرحمة لم تسع الشرك ولا المشركين..

(إِنَّ الله لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِالله فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا( [النساء/48].

(إِنَّ الله لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِالله فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا( [النساء/116]
ولهذا انعقد الإجماع على عدم جواز الاستغفار للمشركين.
والشرك تبرأ الله ورسوله منه ومن أهله:

قال تعالى: (وَأَذَانٌ مِّنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ الله بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ( [التوبة/3].
والشرك طمس للفطرة السليمة:

 حدث النبي صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ بهذا الحديث القدسي: «وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا» رواه مسلم.
وقبر المشرك نار تأجج:

فعن زيد بن ثابت ( قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له - ونحن معه- إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر»؟ فقال رجل: أنا. قال: «فمتى مات هؤلاء»؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. فلولا أن لا تدافنوا، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه». ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوذوا بالله من عذاب النار» قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر» قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: «تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن». قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: «تعوذوا بالله من فتنة الدجال». قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. رواه مسلم.

وقد حرم الله الجنة على المشرك وحكم عليه بالخلود الأبدي في النار:

كما قال تعالى: (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِالله فَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ( [المائدة:72]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَقِيَ الله لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ» رواه مسلم. وقال:«مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ الله نِدًّا دَخَلَ النَّارَ» رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري (، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يخرج عنقٌ من النار يتكلم يقول: وكِّلت اليوم بثلاثة: بكل جبار، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبمن قتل نفسا بغير نفس، فينطوي عليهم، فيقذفُهم في غَمَرات جهنم» رواه الإمام أحمد في المسند.

وإذا دخل المشرك النار فإنه خالدٌ فيها، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ( [البينة:6]، وقال: (وَمَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا( [الإسراء/97].

وهذا الخلود أبدي كما صُرِّح به في آيات من كتاب الله، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا( [النساء/168، 169]، وقال: (إِنَّ الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (64) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا( [الأحزاب/64، 65]، وقال: (وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا( [الجن/23].

وتأمل في بركة التوحيد وشؤم الشرك..
عن سلمان الفارسي ( قال: "دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب » قالوا: وكيف ذلك؟ قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب قال: ليس عندي شيء فقالوا له: قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا، فخلوا سبيله، فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب ولو ذبابا. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه، فدخل الجنة" رواه أحمد في الزهد.
(6)
الدعاء لله
إذا كان الشرك صرف العبادة لغير الله فإن من أوضح صوره ومظاهره: دعاء غير الله. وهل يشك أحد في أن الدعاء عبادة؟ لا إخال هذا؛ فإن الله أمر به في كتابه، قال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ([ غافر/60]. وفي السنة نجد قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «الدعاء هو العبادة» رواه الأربعة(
).
وقد اتخذ القرآن عددا من الأساليب والتدابير لئلا تصرف هذه العبادة لغير الله، منها:

1/ النهي عن دعاء غير الله تعالى:
قال تعالى: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدًا([الجن/18]. 
قال السعدي رحمه الله: "أي: لا دعاء عبادة، ولا دعاء مسألة؛ فإن المساجد التي هي أعظم محال العبادة مبنية على الإخلاص لله، والخضوع لعظمته، والاستكانة لعزته" (تفسير السعدي، ص890).
وقال: (وَلَا تَدْعُ مَعَ الله إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ([القصص/88]. 
2/ الترهيب عن دعاء غير الله تعالى:
قال تعالى: (وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ الله مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ([يونس/106].
وقال: ( فَلَا تَدْعُ مَعَ الله إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ([الشعراء/213].
3/ مخاطبة عقول من يدعو غير الله:
وفائدة هذا الأسلوب أنهم ربما ثابوا به إلى رشدهم، وإلا كان مانعاً لغيرهم.

قال سبحانه: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا([فاطر/40]. فإذا كان هذا الذي يُصرف إليه الدعاء لم يخلق شيئاً، ولم يشارك الله تعالى في الخلق والإيجاد، ولم يأتهم كتاب يأمرهم بعبادة الأوثان، فلا مُسوِّغ لهذا الشرك . قال السعدي رحمه الله:" فإذا لم يخلقوا شيئاً. ولم يشركوا الخلق في خلقه فلم عبدتموهم ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم ؟! فانتفى الدليل العقلي على صحة عبادتهم ودل على بطلانها. ثم ذكر الدليل السمعي وأنه أيضا منتف. فلهذا قال:( أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا(  يتكلم بما كانوا به يشركون. يأمرهم بالشرك وعبادة الأوثان. ( فَهُمْ( في شركهم ( عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ ( أي: من ذلك الكتاب الذي نزل عليهم في صحة الشرك. ليس الأمر كذلك" (تفسير السعدي، ص 691).
4/ بيان عجز المدعوِّين من دون الله:
قال تعالى: (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلآ أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ( [الأعراف/197]. وقال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ([الحج/73]. والمعنى: ضَعُفَ الطالب الذي هو المعبود من دون الله أن يستنقذ ما أخذه الذباب منه، وضَعُفَ المطلوب الذي هو الذباب، فكيف تُتَّخذ هذه الأصنام والأنداد آلهة، وهي بهذا الهوان؟
 وقال: (لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاء لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ([الرعد/14]. ومعنى هذا المثل: وما حال المشركين مع آلهتهم إلا كحال عطشان يمد يده إلى الماء من بعيد; ليصل إلى فمه فلا يصل إليه، فكما أن الماء لا يصل إلى في هذا الظمآن فكذلك لا يصل نفعٌ من هذه الآلهة إلى من عبدها لعجزها.

وقال عزَّ اسمُه: (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الله لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ([النحل/20-21]. وقال (أموات( لأنها جماد، والجماد ميِّت؛ لأنه لا روح فيه.
وقال: ( إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ([الأعراف/194]. فهؤلاء المعبودون مملوكون لربهم كما أنكم مملوكون لربكم أيها المشركون، فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحق من العبادة شيئًا فادعوهم فليستجيبوا لكم.

وقال: (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ الله لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ* وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ([سبأ/22-23]. وهذه الآية من أقوى الأدلة العقلية لردع المشركين الداعين غيرَ الله تعالى؛ فالله يخبر عن هذه الآلهة التي تدعى من أنها لا تملك شيئاً في السماوات ولا في الأرض، والذرة: وزن النملة، وليس لها شراكة مع الله في ملك السماوات والأرض وما بينهما فالكل لله، وليس للآلهة أسهم أو نصيب أو نسبة مع الله في هذا الكون الذي يملكه. وعندما خلق الله الكون لم يعاونه أحد، فهذه الآلهة لم تشيد شيئا من هذا الكون مع الله، فالظهير: المعين. فلما نفى الله ذلك كله بقي الشفاعة التي ربما تشبث بها المشركون فقالوا: هذه الآلهة تشفع لنا عند الله، فجاء نفيها بقوله: (وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أَذِنَ(، فبين الله أنه لا شفاعة لهؤلاء، والشفاعة كلها لله.
وقال: (قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً([الإسراء/56].

ويندرج معنيان تحت قول الله تعالى: (ولا تحويلاً(..

الأول: لا تملِك هذه الآلهة أن تحوله إلى غيركم.

الثاني: لا تملك تحويله من حال إلى أخرى، فلا تحول مرضكم إلى عافية، ولا فقركم إلى غنى، ولا ضيقكم إلى سعة، ولا ذُلَّكم إلى عز. فإذا تقرر هذا فما الفائدة من دعائهم؟

وقال: (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ الله مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُون*  وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ([الأحقاف/5-6].
فإذا استبان عجزهم كان دعاؤهم سفهاً. ولذا دلّ القرآن على أن الشرك جريمة لا يقع فيها إلا السفهاء. قال تعالى: ( وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ([البقرة/130]. وملته التوحيد. فمن رغب عنها فهو سفيه.

5/ بيان أنّ الكفار والمشركين كانوا يلجئون إلى الله إذا ادلهمت الخطوب، ووقعوا في الكروب:
وهذا مسلك قرآني يخاطب عقولهم. إذ لو كانت آلهتهم كما يقولون لما تركوها حال كربهم ولجئوا إلى الله تعالى. فالذي يُلجأ إليه في الكرب قادر عليه وعلى ما دونه. قال تعالى: (فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ([العنكبوت/65]. 
وقال: (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ * وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ([الأعراف/133-134]. أي: بما أوحى به إليك مِن رَفْع العذاب بالتوبة. فأين فرعون الذي عبدتموه من دون الله؟

في جامع الترمذي عن عِمران بن حُصَين ( قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: «يا حصين كم تعبد اليوم إلها»؟ قال أبي: سبعةً؛ ستةً في الأرض وواحدا في السماء. قال: «فأيُّهم تَعُدُّ لرَغْبَتِك ورَهْبَتِك»؟ قال: الذي في السماء. قال: «يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانِك». قال: فلما أسلم حصينٌ قال: يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتَّني. فقال: «قل: اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي».
قال الطيبي رحمه الله في قوله: «فأيُّهم تَعُدُّ لرَغْبَتِك ورَهْبَتِك»: "الفاء جزاء شرط محذوف، أي: إذا كان كذلك فأيهم تخصه وتلتجئ إليه إذا نابتك نائبة؟" (تحفة الأحوذي: 9/320).
فهل تعلمون ما سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل (؟ في سنن النسائي أنّ عكرمة لما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ركب البحر فاراً، فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا؛ فإن آلهتكم لا تُغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة: والله لئن لم يُنَجِّني من البحر إلا الإخلاص لا يُنَجِّيْنِي في البرِّ غيرُه، اللهم إنَّ لك علي عهدا إنْ أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حسن ظنه.
ومع ذلك فإنَّ بعضَ المشركين لا يعرفون الله لا في حال الرخاء ولا في حال الشدة. فهؤلاء في ظلمات مركبة، ولهذا ذم الله هؤلاء بهذا زيادةً على شركهم، قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ * فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ([الأنعام/42-43]. وقال: (وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ([المؤمنون/76]. ألا بؤساً لمن يعرض عن ربه حال عنائه وكربه.
6/ دعاء الأنبياء دليل على أنَّ جميع العباد محتاجون إلى الله، ولو كان أحد يملك لنفسه نفعاً أو ضراً لكان الأنبياء أولى بذلك:

قال ربنا: (كهيعص* ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا* إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا* قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا([مريم/1-4]. 
وقال عن نوح عليه السلام: (فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ([القمر/10]. وقال عن كوكبة منهم: (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ * وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ * وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ * وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ([الأنبياء/83-90].
وفي قوله: (وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا( دليل على أن الله تعالى يعبد ويدعى خوفا وطمعاً، فالمعنى: يدعوننا راغبين فيما عندنا، خائفين من عقوبتنا. وبهذا بان لنا أن دعاء غير الله ضلال وباطل..

(ذَلِكَ بِأَنَّ الله هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ([الحج/62]. ( ذَلِكَ بِأَنَّ الله هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ([لقمان/30].
(7) 
التعلق بالله
التعلُّق بالله سبب لكل خير، وهو روح التوحيد وأساس السعادة، وهل بعثت الرسل ونزلت الكتب إلا لذلك؟ والانشغال عن ذلك والغفلة عنه والتعلق بغيره أعظم خِذلان وأكبر حرمان.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلِّق قلوب أصحابه بالله:

ففي صحيح مسلم، عن بريدة بن الحصيب ( قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: «اغزوا باسم الله،  في سبيل الله... فإن هم أبوا(
)  فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم».

وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي ( أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذُ أسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: باسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأُحاذر» رواه مسلم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: «يا غلام إني أعلمك كلمات؛ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله» رواه الترمذي.

وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري ( قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم، فرأى فيه رجلاً من الأنصار، يقال له أبو أُمامة، فقال: «يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة»؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: «أفلا أعلمُك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همَّك وقضى عنك دينَك»؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَزَن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غَلَبَة الدين وقهر الرجال». قال: ففعلت ذلك، فأذهب الله عز وجل همي، وقضى عني ديني.

ومن تعلق بالله كفاه ووقاه:

قال تعالى: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ الله بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الله لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا( [الطلاق/3].

والمعنى أن الله كافيه؛ فإنه سبحانه بالغ ما يريده من الأمر لا يفوته شيء، ولا يعجزه مطلوب.

قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم، حدثنا أبو سعيد المؤدب، حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت: حدثني حديثاً أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز،قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه داوُد عليه السلام: (يا داوُد! أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبدٌ من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلتُ له من بينهن مخرجاً، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبدٌ من عبادي بمخلوقٍ دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعتُ أسباب السماء من يده، وأسخت الأرض من تحت قدمه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك).
ما يحمل على التعلق بالله:

آية وحديث:

أما الآية فقول الله تعالى: (وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ( [يونس:107].
وأما الحديث فقول نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفِعت الأقلام وجفت الصحف» رواه الترمذي.

قال بعض السلف: قرأت في بعض الكتب المنزلة يقول الله عز وجل: (يؤمل غيري للشدائد، والشدائد بيدي، وأنا الحي القيوم، ويرجى غيري، ويطرق بابه بالبكرات وبيدي مفاتيح الخزائن، وبابي مفتوح لمن دعاني، من ذا الذي أملّني لنائبة فقطعت به؟ أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاءه؟ ومن ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له؟! أنا غاية الآمال فكيف تنقطع الآمال دوني؟! أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟! أليست الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي؟! فما يمنع المؤملين أن يؤملوني؟! ولو جمعت أهل السماوات وأهل الأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلّغت كل واحد منهم أمله لم ينقص ذلك من ملكي عضوُ ذرة، وكيف ينقص ملك أنا قَيِّمُه؟! فيا بؤساً للقانطين من رحمتي، ويا بؤساً لمن عصاني ووثب على محارمي). ذكر ذلك ابن رجب في نور الاقتباس.

ومن تعلق بغير الله عذب به:

قال تعالى: (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98) لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آَلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ (99) لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ( [الأنبياء/98-100].

وانظر بأي شيء تعلق ابن نوحٍ عليه السلام وماذا كان عاقبة أمره، قال تعالى: (وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (42) قَالَ سَآَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ الله إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ(  [هود/42، 43]
وقال: (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ الله آَلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (81) كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا( [مريم/81، 82].

والمعنى: واتخذ المشركون آلهة يعبدونها من دون الله; لتنصرهم، ويعتزوا بها، فبين الله أن الأمر لن يكون كذلك، بل ستكفر هذه الآلهة في الآخرة بعبادتهم لها، وتكون عليهم أعوانًا في خصومتهم وتكذيبهم بخلاف ما ظنوه فيها.
وفي صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري ( قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تُضارُون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا»؟ قلنا: لا. قال: «فإنكم لا تضارُون(
) في رؤية ربِّكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما». ثم قال: «ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم».
(وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آَلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ( [هود/101].

وقال صلى الله عليه وسلم: «من تعلق شيئا وكل إليه» رواه الترمذي.

(8) 
التعلق بالله: نماذج النبلاء، وأقوال العلماء 
أريد هنا أن أذكر ببعض مواقف صدق التعلق بالله سبحانه، فمن ذلك: 
ما قال تعالى عن هود عليه السلام: (قالُوا يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ وَما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ وَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ * إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ قالَ إِنِّي أُشْهِدُ الله وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ * إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى الله رَبِّي وَرَبِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ( [هود: 53-56].

فكيدوني جميعا: لا يتخلف منكم أحد.

وقال تعالى عن نوح عليه السلام: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآَيَاتِ الله فَعَلَى الله تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ( [يونس: 71].

وقال عن نبيه يوسف عليه السلام: (وَقالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراها فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (30) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً وَقالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (31) قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ( [يوسف/30-32].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (، قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ؛ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ الله عَزَّ وَجَلَّ، قَوْلُهُ: (إِنِّي سَقِيمٌ(، وَقَوْلُهُ: (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا(. وبَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنْ الْجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَا هُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ : أُخْتِي. فَأَتَى سَارَةَ قَالَ: يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي، فَلَا تُكَذِّبِينِي. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ، فقالت: اللهمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ، فأُخذَ، فَقَالَ: ادْعِي الله لِي وَلَا أَضُرُّكِ. فَدَعَتْ الله فَأُطْلِقَ. 

ثُمَّ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ الثَّانِيَةَ  فدعت: اللهمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ،  فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ. فَقَالَ: ادْعِي الله لِي وَلَا أَضُرُّكِ، فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ. فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ، إِنَّمَا أَتَيْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ. فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ، فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: مَهْيَاً؟ قَالَتْ : رَدَّ الله كَيْدَ الْكَافِرِ فِي نَحْرِهِ، وَأَخْدَمَ هَاجَرَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ. رواه الشيخان.
وثبت في الصحيحين عن جابر بن عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَفَلَ مَعَهُ، فَأَدْرَكَتْهُمْ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ –شجر شوك- فَنَزَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم تَحْتَ سَمُرَةٍ –شجر الطلح- فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ، فَنِمْنَا نَوْمَةً ثُمَّ إِذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم  يَدْعُونَا، فَجِئْنَاهُ، فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ جَالِسٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: الله، فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ» ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
وروى البيهقي في فضائل الأعمال، عن حماد بن سلمة أن عاصم بن أبي إسحاق شيخ القراء في زمانه قال: أصابتني خصاصة، -أي: حاجة وفاقة- فجئت إلى بعض إخواني فأخبرته بأمري، فرأيت في وجهه الكراهة، فخرجت من منزله إلى الجَبَّانة(
) فصليت ما شاء الله تعالى، ثم وضعت وجهي على الأرض، وقلت: يا مسبب الأسباب، يا مفتِّح الأبواب، ويا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. قال: فوالله ما رفعت رأسي حتى سمعت وقعة بقربي، فرفعت رأسي فإذا بحِدَأَةٍ طرحت كيساً أحمر، فأخذت الكيس فإذا فيه ثمانون ديناراً وجوهراً ملفوفاً في قطنة، فبعت الجواهر بمال عظيم وأفضلت الدنانير فاشتريت منها عقاراً، وحمدت الله تعالى على ذلك.
وعن أصبغ بن زيد قال: مكثت أنا ومن عندي ثلاثاً لم نطعم شيئا -أي: من الجوع- فخرجت إلي ابنتي الصغيرة وقالت: يا أبتِ الجوع! -تشكو الجوع- قال: فأتيت الميضأة، فتوضأت وصليت ركعتين، وأُلهمت دعاء دعوت به، في آخره: اللهم افتح عليّ منك رزقاً لا تجعل لأحد عليّ فيه منة، ولا لك عليّ في الآخرة فيه تبعة، برحمتك يا أرحم الراحمين! ثم انصرفت إلى البيت، فإذا بابنتي الكبيرة وقد قامت إليّ وقالت: يا أبه! جاء رجل يقول: إنه عمي بهذه الصرة من الدراهم وبحمال عليه دقيق، وحمال عليه من كل شيء في السوق، وقال: أقرئوا أخي السلام وقولوا له: إذا احتجت إلى شيء فادع بهذا الدعاء، تـأتك حاجتك، قال أصبغ بن زيد : والله ما كان لي أخ قط، ولا أعرف من كان هذا القائل، ولكن الله على كل شيء قدير. 

وعن شقيق البلخي قال: كنت في بيتي قاعداً فقال لي أهلي: قد ترى ما بهؤلاء الأطفال من الجوع، ولا يحل لك أن تحمل عليهم ما لا طاقة لهم به، قال: فتوضأت وكان لي صديقٌ لا يزال يقسم علي بالله إن يكن بي حاجة أعلمه بها ولا أكتمها عنه، فخطر ذكره ببالي، فلما خرجت من المنزل مررت بالمسجد، فذكرت ما روي عن أبي جعفر قال: من عرضتْ له حاجة إلى مخلوق فليبدأ فيها بالله عز وجل، قال: فدخلت المسجد فصليت ركعتين، فلما كنت في التشهد، أفرغ عليَّ النوم، فرأيت في منامي أنه قيل: يا شقيق! أتدل العباد على الله ثم تنساه؟! قال: فاستيقظت وعلمت أن ذلك تنبيه نبهني به ربي، فلم أخرج من المسجد حتى صليت العشاء الآخرة، ثم تركت الذهاب لصاحبي وتوكلت على الله، وانصرفت إلى المنزل فوجدت الذي أردت أن أقصد قد حركه الله وأجرى لأهلي على يديه ما أغناهم، إن ربي سميع الدعاء.
ولما جاء جبريل إلى إبراهيم عليهما السلام وهو يوثق ليلقى في النار، قال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أمَّا إليك فلا (تفسير الطبري: 18/467).
وسأل رجل بعض الصالحين أن يشفع له في حاجة إلى بعض المخلوقين، فقال له: أنا لا أترك باباً مفتوحاً وأذهب إلى باب مغلق. 

من درر السلف:

قال ابن تيمية رحمه الله: "وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه له، وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم، فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر، فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها. وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، لا سيما إذا دَرَت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم؛ فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب -الذي هو الملك- رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية لما استعبد القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات، ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران، ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك، وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس" (مجموع الفتاوى: 10/185-186)
وقال ابن القيم رحمه الله: "أعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به، وهو معرض للزوال والفوات، ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أوهن البيوت" (مدارج السالكين: 1/458).
وقال في (الفوائد: 1/45): "الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى بعض السلف رجلاً يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك، وفي ذلك قيل: 

وإذا شكوتَ إلى ابن آدم إنما           تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم"
ولله در القائل:

فقيرا جئت بابك  يا إلهي    ولست إلى عبادك   بالفقـير

غنيٌّ عنهــم بيقين قلبي    وأطمع منك في الفضل الكبير

إلهي ما سألت سواك عونا    فحسبي  العون من رب قدير

إلهي ما سألت سواك عفوا    فحسبي  العفو من رب غفور

إلهي ما سألت سواك هديا    فحسبي الهدي من رب بصير

إذا لم أستعن بك يـا إلهي    فمن عوني سواك ومن مجيري؟

(9)
التوكل على الله

ما هي علاقة التوكل على الله تعالى بالتوحيد؟
يجيبك العلامة السعدي رحمه الله بقوله: "ومن أخص ما يدخل في تحقيق التوحيد: التوكل على الله تعالى" (القول السديد، ص27). وقال: "التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان" (القول السديد، ص122). وفي كتاب التوحيد باب كامل عن التوكل على الله تعالى.
"وحقيقة التوكل على الله: أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو النافع الضار المعطي المانع، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه، وفي دفع المضار، ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه، وهو مع هذا باذل جهده في فعل الأسباب النافعة. فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة، وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين، ومتى علق ذلك بغير الله فهو مشرك، ومن توكل على غير الله وتعلق به وكل إليه وخاب أمله" (القول السديد، ص122-123).
ولهذا الارتباط الوثيق بين التوكل والتوحيد جاء الأمر به بعد الأمر بالعبادة، قال تعالى: (وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ( [هود/123].

والتوكل على الله عبادة الصادقين، وسبيل المخلصين، أمر الله تعالى به أنبياءه المرسلين، وأولياءه المؤمنين، قال رب العالمين: (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً( [الفرقان/58].

وقال: (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ * إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ( [الشعراء/ 217-220].
وأمر الله به المؤمنين، فقال: (وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ( وذلك في سبعة مواضع من القرآن الكريم.

ولابد هنا من لفت الانتباه إلى ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أنّ التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب.

فعن أنس بن مالك ( أنه قال: قال رجل: يا رسول الله أعقلها وأتوكّل، أو أطلقها وأتوكّل؟ -لناقته- فقال صلى الله عليه وسلم: «اعقلها وتوكّل» رواه الترمذي.

وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى( [البرة/197].

وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل (: «لا تبشّرهم فيتكلوا» دليل على أنه لابد من بذل الأسباب وعدم الاتكال.

الأمر الثاني: تتخذ الأسباب وإن كانت ضعيفة في نفسها.

ولذلك أمر الله تعالى أيوب عليه السلام أن يضرب الأرض برجله بعد أن دعا لمرضه، وهل ضربة الصحيح للأرض منبعة للماء؟ لا، ولكن الله يريد أن يعلمنا أنه لابد من اتخاذ السبب ولو كان ضعيفاً، فالأمر أمره، والكون كونه، ولكن لابد من فعل الأسباب، فهذه سنته.
ولما أراد الله أن يطعم مريم وهي في حال وهن وضعف أمرها أن تهز جذع النخلة؛ لأن السبب يتخذ ولو ضعف.

الأمر الثالث: أن الأسباب لا يعتمد عليها، وإنما يجعل من اتخذها اعتماده على الله تعالى.

ابذل السبب ولو كان يسيراً، واعلم أنّ الله هو مسبب الأسباب، ولو شاء أن يحول بين السبب وأثره لفعل سبحانه، ولذا لما أُلقي إبراهيم في النار لم يحترق لأن الله قدر ذلك، وإسماعيل عليه السلام لما أمرَّ أبوه السكين على عنقه وهي سبب في إزهاق الروح لم تزهق روحه لأن الله لم يأذن في ذلك.

فلا يعتمد إلا على الله، وتتخذ الأسباب، لأن الله يقدر الأمور بأسبابها.

نماذج من توكل الأنبياء والمؤمنين:

لما مرَّ ركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم بحمراء الأسد، وأخبروهم بأن أبا سفيان جمع لهم، وذلك بعيد أحد- قالوا: (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ( ـ أي زاد المسلمين قولهم ذلك ـ (إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ الله وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ الله وَالله ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ( [آل عمران/173، 174].
وقد ثبت في صحيح البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: (حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ(، قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا: (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ(.

وقال أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (: إَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حَدَّثَهُ فقَالَ: نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رُءُوسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله؛ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ :«يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ الله ثَالِثُهُمَا» رواه البخاري ومسلم. وفي ذلك يقول ربنا: (إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ الله مَعَنَا فَأَنْزَلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَا وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ( [التوبة/40].

ولما لحق سراقة بن مالك بالنبي صلى الله عليه وسلم بشره بسواري كسرى وهو مطارد، قال له :«كَأَنِّى بِكَ قَدْ لَبِسْتَ سِوَارَىْ كِسْرَى» رواه البيهقي. فأيُّ ثقةٍ هذه التي امتلأ بها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!

وقال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: (قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ الله لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ الله عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ* وَقالَ يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ( [يونس/66-67].

وقال تعالى عن موسى عليه السلام: (فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ * إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ *وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ * وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ * فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ * فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ * فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ * قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ( [الشعراء: 53-62]. فالبحر أمامه، وفرعون خلفه، والجبال الشاهقة عن يمينه وشماله، ومع ذلك (قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ(.

وقال عن مؤمن آل فرعون: (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * فَوَقَاهُ الله سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ * النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ( [غافر/ 44-46]. أي: " ألجأ إليه وأعتصم، وألقي أموري كلها لديه، وأتوكل عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من غيركم" (تفسير السعدي، ص 738). 
وأم موسى عليه السلام فوضت أمرها إلى الله فحفظ ابنها ورده إليها، قال تعالى: (وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ * فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ( [القصص: 7-8].

(10)
التوكل على الله: ثمرات وتنبيهات
سبق الحديث عن صلة التوكل بالتوحيد، وتعريفه، والأمر به، ونماذج من سيرة الأنبياء والصالحين. والحديث هنا عن ثمراته، وتنبيهات تتعلق به.
إن للتوكل على الله ثماراً مباركة، فمن ذلك:

النصر:

قال تعالى: (إِنْ يَنْصُرْكُمُ الله فَلا غالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ( [آل عمران/160]. فأمر الله بالتوكل بعيد ذكره للنصر ليدلل على أن من أسبابه الاعتماد عليه.

الحفظ من الشيطان الرجيم:

قال تعالى: (إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ( [النحل/99].

الشجاعة:

فمن امتلأ قلبه بالتوكل على الله فمم يخاف؟

ولهذا كان سيد المتوكلين سيد الشجعان، ففي الصحيحين عَنْ أَنَسٍ (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا»، ثُمَّ قَالَ: «وَجَدْنَاهُ بَحْرًا».

والعُري غير المسرج. و«لم تراعوا»: أي روعا مستقراً، أو روعا يروعكم، و«وجدناه بحراً»: أي واسع الجري.

وفي الزهد لهناد بن السري أن شقيق بن سلمة أبو وائل قال: خرجنا في ليلة مخوفة، فمررنا بأجَمَةٍ –الشجر الكثير الكثيف الملتف- فيها رجل نائم، وقيد فرسه فهي ترعى عند رأسه فأيقظناه، فقلنا له: تنام في مثل هذا المكان؟ قال: فرفع رأسه فقال: إنّي أستحي من ذي العرش أن يعلم أنّي أخاف شيئا دونه، ثم وضع رأسه فنام.

الرزق:

ففي سنن الترمذي وابن ماجة عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى الله حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا».

تغدو: تذهب أول النهار، وتروح: ترجع آخر النهار.

دليل على صدق الإيمان:

قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ( [الأنفال/2].

وفي سبعة مواضع في القرآن الكريم: (وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ(.

ولذا قال سعيد بن جبير رحمه الله: "التوكل على الله جماع الإيمان" رواه هناد في الزهد.
وقال ابن القيم رحمه الله: "التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة؛ فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة" (مدارج السالكين: 2/118).
الكفاية والحماية والرعاية:

قال تعالى: (وَتَوَكَّلْ عَلَى الله وَكَفى بِالله وَكِيلًا( [النساء: 81].

وقال: ( وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ( [الطلاق:3].

وقال: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَإِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ( [الأنفال: 49].

في التوكل لابن أبي الدنيا: عن عون بن عبد الله قال: بينا رجل في بستان بمصر في فتنة ابن الزبير مكتئبا معه شيء ينكت به في الأرض، إذ رفع رأسه فسنح له صاحب مسحاة، فقال له: يا هذا مالي أراك مكتئبا حزينا؟ قال: فكأنّه ازدراه فقال: لا شيء. قال صاحب المسحاة: ألدنيا؟ فإنّ الدنيا عرض حاضر، يأكل منها البرُّ والفاجر، والآخرة أجل صادق يحكم فيها ملك قادر، يفصل بين الحقّ والباطل.
فلمَّا سمع ذلك منه كأنّه أعجبه، فقال: لما فيه المسلمون. 
قال: فإنّ الله سينجّيك بشفقتك على المسلمين، وسل، فمن ذا الذي سأل الله تعالى فلم يعطه؟ ودعاه فلم يجبه؟ وتوكل عليه فلم يكفه؟ أو وثق به فلم ينجه؟ فدعا اللهم سلِّمني وسلِّم مني، فتمحّلت، ولم تصب منهم أحدا.

وتأمل قول الله لموسى عليه السلام: (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ( [الشعراء/52]، فلما ضعف توكلهم قال الله بعد ذلك: (قال أصحاب موسى إنا لمدركون( [الشعراء/61]، ولم يقل: قال عبادي.

نيل محبة الله:

قال تعالى: (إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ( [آل عمران/159].

وأعظم ثمرة جنة الله:

قال تعالى: (وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (58) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ( [العنكبوت/58-59].

وفي الصحيحين عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْمُهُ، وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ». ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِالله، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ»؟ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «هُمْ الَّذِينَ َلَا يَسْتَرْقُونَ، ولا يكتوون، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ».

بقي أن أشير إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أنه يسوغ قولك: لولا الله ثم فلان لحدث كذا إن كان فلان سبباً في ذلك، وليس يجوز: توكلت على الله ثم عليك، وأقبح منه: توكلت على الله وعليك، فإن الله تعالى يقول: (وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ( [الأنعام/107]، وقال: (أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا( [الإسراء/2]، وقال: ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون( [آل عمران/122]، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فالاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه لا شيء فيها، أما التوكل فإنه فعل القلب فلا يكون إلا على الله تعالى.

وعليه فإن التوكل على غير الله تعالى له حالان:
"الحال الأولى : أن يكون شركا أكبر، وهو أن يتوكل على أحد من الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله - جل جلاله-، كأن يتوكل على المخلوق في مغفرة الذنب، وأن يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات الأخروية، أو يتوكل على المخلوق في تحصيل ولد له، أو في تحصيل وظيفة له، فيتوكل عليه بقلبه، وهو لا يقدر على ذلك الشيء، وهذا يكثر عند عباد القبور وعباد الأولياء، فإنهم يتوجهون إلى الموتى بقلوبهم يتوكلون عليهم، ويفوضون أمر صلاحهم فيما يريدون في الدنيا والآخرة إلى أولئك الموتى وإلى تلك الآلهة والأوثان التي لا تقدر من ذلك على شيء، فهذه عبادة صرفت لغير الله - جل وعلا- وهو شرك أكبر بالله - جل وعلا- مناف لأصل التوحيد.
والنوع الثاني: أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله- جل وعلا- عليه، وهذا نوع شرك، بل هو شرك خفي، وشرك أصغر؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إذا قال: توكلت على الله وعليك فإن هذا شرك أصغر. ولهذا قالوا: لا يجوز أن يقول: توكلت على الله ثم عليك؛ لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل، فإن التوكل إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله- جل وعلا-، والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك" (التمهيد شرح كتاب التوحيد، للشيخ/ صالح آل الشيخ:  ص375-376).
(11)

كشف الشبهات في التوحيد(
)
هنا بعض الإشكالات التي يطرحها بعض من يصرف العبادة لغير الله، وهي تتعلق بتوحيد العبادة، وقد اخترت بعض هذه الشبهات؛ لما في الإجابة عنها من رفع للالتباس وبيان للحق، وهي:

1/ بعض الناس قد يتوجه بالعبادة إلى غير الله كالدعاء ويقول:  نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً عن غيره، ولكن أنا مذنب، والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم؟
فالجواب: أن هذه هي الشبهة الكبرى التي وقع بها المشركون في الشرك، والدليل قوله تعالى: (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى الله زُلْفَى( [الزمر/3]، وقوله تعالى: (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ الله( [يونس/18]. فالمشركون إنما عبدوا الآلهة لذلك.

2/ فإن قال: هؤلاء عبدوا أصناماً وإنما نعظم عباداً صالحين؟ 
فالجواب: أنه لا فرق بين صرف العبادة لصنم، أو حجر، أو شجر، أو ولي، أو ملك، أو رسول.
وينبغي أن يعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن اللات: "كان يَلُتّ السويق للحجيج، فمات، فعكفوا على قبره"(تفسير الطبري: 22/523). وأخبرنا القرآن عن طائفة من المشركين كانوا يعبدون الملائكة (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ( [سبأ/40]. ومنهم من عبد عيسى عليه السلام (وَإِذْ قَالَ الله يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ الله قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ( [المائدة/116].
3/ فإن قيل: هل تنكرون أن للأنبياء شفاعة؟ فنحن نطلب هذه الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
فجواب ذلك: من ذا الذي ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله تعالى يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بأنواع من الشفاعات، ولا يُنكر هذا، وإنما الذي ينكر أن يطلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فالشفاعة لله لا تطلب إلا منه، قال تعالى: (قل لله الشفاعةُ جميعاً([الزمر/44]. وفي الآية تقديم وتأخير دال على الحصر، فإذا كانت الشفاعة لله فإنها تطلب منه بأن يقال: اللهم إنا نسأل أن نسعد بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. 
والشفاعة لها شرطان:

الأول: أن تكون بإذن الله. قال تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ( [البقرة/255].

الثاني: رضاه عن الشافع والمشفوع له. قال تعالى: (يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا( [طه/109]. وقال: (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ( [الأنبياء/26-28].
ومعلومٌ أن الله لا يَرْضى الكفرَ، قال تعالى: (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ( [الزمر/7]. فالمشرك لا يَشفع، ولا يُشفع له، قال تعالى عن المشركين: (فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ( [المدثر/48]. وإذا لم يكونوا أهلاً للدخول في دائرتها فكونهم لا يشفعون لغيرهم أولى كما لا يخفى.
إنَّ الله أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة ولكن نهانا عن دعائه. وقد أُعطي غيرُه كالمؤمنين والأفراط شفاعاتٍ فهل يعني ذلك أن نسأَلهم إياها؟!! الجواب: لا، وإنما تطلب من الله.
4/ فإن قالوا: إن المشركين لم يكفروا بدعاء الملائكة والأولياء، وإنما لادعائهم أن الملائكة بنات الله؟ 
فالجواب: نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، فعبادتهم لغير الله كفر، ونسبة الولد إليه كفر. والجاهليون الذين كانوا يعبدون اللات مشركون، مع أنهم لم يقولوا: إنه ولد الله.

5/ فإن قيل: هل تنكرون وجود الأولياء؟ 
فالجواب: من يستطيع أن ينكر ما أثبته القرآن الكريم؟! قال تعالى: (أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ( [يونس/62، 63]. ووجودهم لا يعني صرفَ العبادة لهم. بعض الناس أنكر كرامات الأولياء، وبعضهم عبدوهم مع الله، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فالأولياء موجودون، ونحن لكراماتهم مثبتون، ولكنهم لا يعبدون.

6/ فإن قال من يصرف الدعاء لغير الله: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحراً، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم؛ فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟
فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلِّهم في أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء فهو كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه؛ كمن أقر بالتوحيد، وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة، وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، ومن أقر بهذا كله وجحد البعث فإنه كفر بالإجماع، وحل دمه وماله، كما قال جل جلاله: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِالله وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الله وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً( [النساء:150-151]. والتوحيد أعظم فريضة فكيف لا يكون جاحده كافراً.

والصحابة قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال: إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي؟ قلنا: هذا هو المطلوب، فإذا كان من رفع رجلاً إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة؛ فكيف بمن رفع ولياً ، أو صحابياً، أو نبياً إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ تعالى الله أن يكون له شبيه أو ند.
7/ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى عليهم الصلاة والسلام، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركاً.
والجواب من وجهين:

الأول: أنهم استشفعوا بالمخلوق لإزالة الضر، وفرق بين هذا وبين الاستغاثة بالمخلوق.

ثانياً: الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا تُنكر، كما قال تعالى في قصة موسى: (فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ( [القصص:15]، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله.
ولعلَّ مما ينقدح في نفس كل موحِّدٍ ويجدُه في رُوْعِه وهو يقف مع هذه الشبهات التي هي أوهى من بيت العنكبوت شعوره بسفه هؤلاء، ولا غروَ من ذلك؛ فإن الشرك بالله جريمة لا يتلوث بأوحالها ولا يباشر مستنقعها إلا من سفه نفسه، قال تعالى: (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ( [البقرة/130]، وملة إبراهيم عليه السلام التوحيد، فمن خالفه فقد سفه نفسه، أي: فعل بها من السفه ما صار به سفيهاً. وإلا فما معنى أن يترك الله ويلجأ إلى غيره؟ ويعجبني مثلٌ كثيرا ما أذكره: أرأيتم لو كان لوالد ابنان: الأول: سليم معافى، والثاني: مقعد أصم، فاحتاج لأمر فعهد به إلى المقعد الذي لا يسمع وترك ابنه الصحيح؟ هل يُشكُّ في سفهِ مَنْ لم يَنْسب هذا الوالدَ إلى السفه؟ هذا حال من يترك الله ويدعو غيره.
(12)
لا إله إلا الله مفتاح الجنة
لا إله إلا الله أعظم كلمة في الوجود، وما ذكر ذاكرٌ ربَّه بمثل ذكره بهذه الكلمة، وسيأتي معنا شيء من بيان فضلها..
هذه الكلمة العظيمة أريد هنا أن أقف معها وقفات(
):
معنى لا إله إلا الله:
معناها: لا معبود بحق إلا الله. وكثير من الناس يخطئ في تفسير هذه الكلمة.
فالإله: المعبود. قال ابن منظور في اللسان(مادة أله): "الإلَهُ: الله عز وجل. وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إلَهٌ عند متخذه، والجمع آلِهَةٌ".
فالإله المعبود، فمن أين جاءت كلمة (بحق)؟

الجواب: من ثلاث آيات في القرآن الكريم.. 
قال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّ الله هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( [الحج/6]. وقال: (ذَلِكَ بِأَنَّ الله هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ الله هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ( [الحج/62]. وقال: (ذَلِكَ بِأَنَّ الله هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ الله هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ( [لقمان/30].
وحذف خبر لا النافية للجنس سائغ في لغة العرب، قال ابن مالك رحمه الله:

وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر       إذ المراد مع سقوطه ظهر

فهناك آلهة كثيرة عبدت من دون الله: اللات، والعزى، ومناة... ولكنها عبدت بالباطل.

قال الحسن بن عبد الله العسكري رحمه الله: "الفرق بين الإله والمعبود: أن الإله هو الذي يحق له العبادة، فلا إله إلا الله، وليس كل معبود يحق له العبادة، ألا ترى أن الأصنام معبودة، والمسيح معبود، ولا يحق له ولها العبادة" (الفروق اللغوية، ص 68).
وقال الطبري رحمه الله في معنى هذه الكلمة: "لا معبود سواه" (تفسير الطبري: 5/386، 14/578).
وقال ابن كثير رحمه الله: "لا إله إلا الله محمد رسول الله أي: لا معبود إلا الله، ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم" (تفسير القرآن العظيم: 8/508).

وقال القرطبي المالكي رحمه الله: "إلا إله إلا الله، معناه لا معبود غير الله" (الجامع: 1/103).
وقال الشوكاني رحمه الله: "لاَ إله إِلاَّ هُو، أي: لا معبود بحق إلا هو" (فتح القدير: 1/271).
فمن الخطأ العظيم أن تفسر هذه الكلمة بـ: لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، ما لهذا خالف المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في هذا كانت الخصومة، فقد كانوا بربوبية الله مقرين كما سبق، وإنما الخصومة في هذه الكلمة (وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ( [ص/4، 5].

فإذا علمنا معنى هذه الكلمة فجدير بنا أن نعلم أن لها ركنين:

النفي والإثبات. فلا إله: نفي للألوهية عن كل أحد، وإلا الله: إثبات استحقاقه بها.
قال تعالى: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى( [البقرة/256]. العروة الوثقى: لا إله إلا الله، وإنما يتحقق تمسكك بها إذا كان الكفر منك بالطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله، وآمنت بالله وأنه لا إله إلا هو.

وأما مكانة هذه الكلمة:
 فمن أجلها خلق الله الخليقة، وهي كلمة قامت بها السماوات والأرض، وأُرسلت بها الرسل، ونزلت بها الكتب، فهي كلمة الإسلام، ومفتاح دار السلام، وهي الفارقة بين الكفر والإيمان.
وأما إعرابها:

فلا: نافية للجنس. وإله: اسمها مبني معها على الفتح. وخبرها محذوف تقديره (حق). وإلا الله: استثناء من الخبر المرفوع

وأما مقتضاها
فإفراد الله بالعبادة، فإذا قالها العبد فقد أعلن أن العبادة كلها لله، وأنه لا يصرف منها شيئاً لغير الله. والناس ثلاثة أقسام:
فمن قال هذه الكلمة عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا فهو المسلم الحق. 
ومن قالها وعمل بمقتضاها ظاهرا دون الباطن فهو المنافق.

ومن ردها أو قالها ولم يعمل بمقتضاها فعبد الله وعبد مع الله غيره فهو المشرك وإن رددها في اليوم والليلة ألف مرة!

وأما آثار قول لا إله إلا الله(
)
1/ اجتماع الكلمة. 
وهل جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا بها؟ قال تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ( [آل عمران/103].
2/ الأمن والطمأنينة.

لأن الإنسان إذا دان بمقتضى لا إله إلا الله اجتنب الظلم والمحرمات وما لا يحل له، فينكف عن العدوان والاعتداء، ولقد كان العرب قبل لا إله إلا الله تنشب الحروب بينهم في مورد الشاة، فلما جاءت لا إله إلا الله  نزلت بعدها: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ( [الفتح/29].

3/حصول السيادة والاستخلاف في الأرض.

قال تعالى: (وَعَدَ الله الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ( [النور/55]. فقوله: ( يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا( هذا هو مقتضى لا إله إلا الله.

وجملة القول: أن لا إله إلا الله يتحقق بها كل خير في الدنيا والآخرة.

(13)
شروط لا إله إلا الله
كما أن للصلاة شروطاً لا تصح الصلاة إلا بها فهذه كذلك. أرأيت لو أن شخصا صلى بغير طهارة أتصح صلاته؟ اللهم لا. وإن أوقعها وجاء بها فهي موجودة في الواقع وجودا صوريا أما حكماً فوجودها كعدمها؛ لأن الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

وشروط لا إله إلا الله دليلها التتبع والاستقراء، وهو من أقوى أنواع الأدلة، وقد نظمها بعضهم(
) بقوله: 
العلمُ واليقينُ  والقــبولُ   والانقياد فادر  ما أقول
والصدق والإخلاص والمحبة   وفقك الله لما أحــبه

ونظمها بعضهم بقوله:

علم يقين وإخلاص وصدقك مع    محبة وانقياد والقبـــول لها

وأضاف بعضهم شرطاً ثامناً ونظمه بقوله:

وزيد ثامنُها الكفران منك  بمـا    سوى الإله من  الأوثان قد أُلها

فمن قال: لا إله إلا الله ولم يعتقد ما لها من الشروط بقلبه –لا أقول: لم يحفظ شروطها، ليس هذا بلازم، المهم اعتقادها- لم ينتفع بلا إله إلا الله. وشروطها ثمانية، وهي:

الشرط الأول: العلم.
والمراد به: أن تعلم أن الله هو المستحق وحده للعبادة. قال تعالى: (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الله( [محمد/19].

وقال تعالى: (وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ( [الزخرف/86]. أي: لا يملك الذين يعبدهم المشركون الشفاعة عنده لأحد إلا مَن شهد بالحق، وأقر بتوحيد الله وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون حقيقة ما أقروا وشهدوا به. وفي صحيح مسلم عن عثمان ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة».
الشرط الثاني: اليقين.
والمراد به ألا يكون شاكاً في مدلولها. وهذا واضح، قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا( [الحجرات:15]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى اللهَ بهما عبدٌ غيرَ شاكٍ فيهما إلا دخل الجنة». وقال لأبي هريرة (: «من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبُه فبشِّرْهُ بالجنة» رواه مسلم. وقال: «ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها» رواه ابن ماجة.
الشرط الثالث: القبول.
أي: يقبل ما دلت عليه هذه الكلمة وما تقتضيه، فالإله هو الذي يتعبد عباده بما شاء، فالواجب قبول ذلك. قال تعالى: (قُولُوا آمَنَّا بِالله وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا( [البقرة/136].  وضد القبول الرد، فالمشركون كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم تكبروا عن قبول الحق وردوه، قال تعالى: (إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ الله يَسْتَكْبِرُونَ([الصافات/37]. وقال عنهم: (فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآَيَاتِ الله يَجْحَدُونَ( [الأنعام/33]. فمعنى هذا الشرط: أن نقبل ما دلت عليه لا إله إلا الله، ونقبل ما شرعه الله، فإن الإله هو المعبود، وهو الذي يشرع لعباده ما شاء، فمن قبول لا إله إلا الله أن نقبل شريعته، فمن اعترض على بعض أحكام الشريعة أو حدودها لم يقبل لا إله إلا الله. قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ( [الأحزاب:36].
الشرط الرابع: الانقياد

ومعناه: الاستسلام لما دلت عليه لا إله إلا الله.
والفرق بين الانقياد والقبول أن القبول بالقلب والانقياد بالفعل.

قال تعالى: (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى الله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى([لقمان:22]. والمعنى: ومن يُعبِّد وجهه متذللا بالعبودية، مقرّا له بالألوهية وَهُوَ مُحْسِنٌ: مطيع لله في أمره ونهي، فقد استمسك بلا إله إلا الله (انظر تفسير الطبري: 20/149). 
ويدخل في هذا الانقياد لكل ما حكم الله به ورسوله: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً([النساء:65].
وإن العبد قد يعلم هذه الكلمة ويوقن بها ويقبلها بقلبه ولا تنفعه لعدم انقياده، وخير من يمثل به لهذا أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل:

ولقد علمتُ بأن دينَ محمدٍ   مـن خير أديان البرية دينا
لولا الملامةُ أو حذارُ مسبةٍ    لوجدتني سمحا بذاك  مبينا

ولو انقاد لها لترك ما كان يعبد قومه، ولكنه مات على ملة عبد المطلب. 
الشرط الخامس: الصدق.
فلا يشهد بها كذباً لينال حظا من حظوظ الدنيا؛ كأن يأمن على نفسه وماله إذا كان في دولة إسلامية يقام فيها حد الردة على المنافقين المرتدين. وقد ثبت عن أنسٍ ( قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة» أخرجه أحمد.
والمنافقون لم يحققوا هذا الشرط وانخرم في حقِّهم، قال تعالى: (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله وَالله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَالله يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ([المنافقون/1]. وقال: (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِالله وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ( [البقرة/8]. وقال: (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ( [البقرة/204] .
الشرط السادس: الإخلاص.
وهو ابتغاء وجه الله بالعمل.
قال تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ( [البينة/5]. وعن عٍتْبان بن مالك ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» رواه الشيخان. وهذه قالها بعد أن قيل في مالك بن الدُّخْشُن: إنه منافق لا يحب الله ورسوله، فذب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لمن وقع فيه: «لا تقل ذلك؛ ألا تَراه قد قال: لا إله إلا الله؛ يريد بذلك وجه الله». وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة (: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» رواه البخاري.
ومعلومٌ لدى كل أحد أن الله لا يقبل من العمل ما قام على الرياء، فقد قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه).
الشرط السابع: المحبة.
والمقصود: محبة هذه الكلمة وما تدل عليه وتقتضيه.
قال تعالى: (وَإِذَا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ( [الزمر:45] . والمعنى: وإذا ذُكِر الله وحده نفرت قلوب الذين لا يؤمنون بالمعاد والبعث بعد الممات، وإذا ذُكِر الذين مِن دونه من الأصنام والأوثان والأولياء إذا هم يفرحون؛ لكون الشرك موافقًا لأهوائهم. وإنما هذا لكراهيتهم للا إله إلا الله.
قال مجاهد رحمه الله: "اشمأزت: انقبضت" (تفسير ابن كثير: 7/102). وقال السعدي رحمه الله: "يذكر تعالى حالة المشركين، وما الذي اقتضاه شركهم أنهم (إِذَا ذُكِرَ الله( توحيدا له، وأمر بإخلاص الدين له، وترك ما يعبد من دونه، أنهم يشمئزون وينفرون، ويكرهون ذلك أشد الكراهة" (تفسير السعدي، ص 726).
وقال تعالى عنهم: (إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ( [النحل/22] فقلوبهم تنكر التوحيد وتبغضه.  وقال عنهم أيضاً: (وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآَنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا([الإسراء/46].

قال ابن كثير رحمه الله: "(وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ(، أي: إذا وحَّدت الله في تلاوتك، وقلت: لا إله إلا الله (وَلَّوْا(، أي: أدبروا راجعين (عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا( ونفور: جمع نافر... وقال قتادة: إن المسلمين لما قالوا: لا إله إلا الله، أنكر ذلك المشركون، وكبرت عليهم، وضاقها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها وينصرها ويُفْلجها ويظهرها على من ناوأها، إنها كلمة من خاصم بها فلج، ومن قاتل بها نصر" (تفسير ابن كثير: 5/82). وقال السعدي رحمه الله: "(وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا( من شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه من الباطل" (تفسير السعدي، ص459).

وقال تعالى: (فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ( [غافر/14]
والمعنى أخلصوا لله في كل ما تدينونه به وتتقربون به إليه، (ولو كره الكافرون(؛ "فلا تبالوا بهم، ولا يثنينَّكم ذلك عن دينكم، ولا تأخذكم بالله لومة لائم، فإن الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده غاية الكراهة" (تفسير السعدي: 1/734).

الشرط الثامن: الكفر بالطاغوت
والطاغوت: ما عبد من دون الله وهو راضٍ. فالمراد البراءة من ذلك.
قال تعالى: (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى( [البقرة/256]. قال ابن كثير رحمه الله: "هذا يشمل كل شرك كان عليه أهل الجاهلية، من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها" (تفسير ابن كثير: 1/683).

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرُم ماله ودمه وحسابه على الله» رواه مسلم.
(14)
لا يعلم الغيب إلا الله
ولعلي أبدأ هنا بسؤال لأجيب نفسي بنفسي..
لماذا الحديث عن علم الغيب في (حق الله)؟

والجواب: أنّ عدم الاعتقاد الصحيح في هذا الباب يزج فيما يناقض التوحيد، فهل أتى الناس الكهان والعرافين إلا بسبب الاعتقاد الفاسد في باب علم الغيب؟

وبعد هذه المقدمة أقول:

أثنى الله تبارك وتعالى على نفسه بصفة العلم في كثير من آي القرآن الكريم، فقال تعالى:( الله الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا( [الطلاق:12]. ومدح نفسه سبحانه بعلم الغيب فقال:( الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ * عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ( [الرعد: 8-9]، وقال: (ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ( [السجدة 6]، وقال: ( عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ([المؤمنون: 92]. وقال: (عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( [التغابن :18]، وقال: (هُوَ الله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ( [الحشر :22].
ومما يجب علينا أن نعتقده: أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فلا يشارك اللهَ فيه نبي مرسل، ولا ملك مقرب، ولا ولي صالح .. قال سبحانه وتعالى:( قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ([النمل 65]. والحصر في لغة العرب له طرق عديدة، أقواها ما كان بالنفي والإثبات، وهذه الآية أعلمتنا أن علم الغيب مختص بالله سبحانه، لا يعلم الغيب إلا الله.

وقال تعالى: (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا( [الجن: 26-27] . فلا يعلم الرسول من الغيب إلا القدرَ الذي أذن فيه الله تعالى .

وقال تعالى :(إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ( [لقمان 34] . قال نبينا صلى الله عليه وسلم: «مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ: (إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ(» رواه البخاري.
إن أفضل الأنبياء –وهم أولوا العزم من الرسل- لا يعلمون الغيب، وأولوا العزم هم من ورد ذكرهم في قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا( [الأحزاب 7].

وأبدأ في بيان ذلك مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم..
قال تعالى: (قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء الله وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ( [الأعراف : 188]. قال السعدي رحمه الله :" لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع، ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه، لعلمي بالأشياء قبل كونها، وعلمي بما تفضي إليه" (تفسير السعدي، ص 311).
وعليك – يا عبد الله- إذا خالط قلبك شكٌّ في هذا أن ترجع بهذا السؤال إلى نفسك: لو كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فلماذا ترك أم المؤمنين عائشة في غزوة بني المصطلق ولم يعلم بتخلفها؟

وأما الخليل إبراهيم عليه السلام فلو كان يعلم الغيب لما استحق مدحاً لما أُمر بذبح ابنه، قال تعالى: (وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ( [الصافات/ 104-106] .

ونوح عليه السلام لو كان يعلم الغيب لما سأل ما لا علم له به ، قال تعالى: (وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ * قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ * قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ( [هود 45-47].

وموسى عليه السلام لو كان يعلم الغيب لما ضرب البحر بعصاه بعد أن نجّاه الله وقومه، قال تعالى: (وَاتْرُكْ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ( [الدخان:24].

وعيسى عليه السلام قال الله في شأنه: (وَإِذْ قَالَ الله يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ الله قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ الله رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( [المائدة 116-118].

والملائكة لا يعلمون الغيب، قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ * وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ( [البقرة: 30-33] .

وأعلمنا الله أنّ الجن -كسائر المخلوقات- لا يعلمون الغيب، فقال: (فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ( [سبأ: 14].

والأولياء لا يعلمونه، فهذا جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل ويسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فلما ولى قال: «أتدرون من السائل»؟ قال الصحابة –وهم سادات الأولياء، وفيهم عمر- : الله ورسوله أعلم.

وهنا بعض الإشكالات المتعلقة بهذا الموضوع نوردها والإجابة عليها(
) :

1/ كيف قال عمر بن الخطاب (: "يا سارية الجبلَ" مخاطباً أمير جيشه على جهة فارس،  ولما قدم الجيش بعد شهر من هذه الخطبة أخبر سارية بأنه سمع صوت عمر ينادي: "يا سارية الجبلَ" فانحاز إلى جبل وظهروا على عدوهم بسبب ذلك؟
الجواب :

القصة صحيحة أخرجها البيهقي في دلائل النبوة، وحسّن إسنادها الألباني وابن حجر رحمهما الله .

ولا إشكال فيها لحديث صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: «إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنْ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ» رواه البخاري ومسلم. والمحدَّث: من يُجري الله الحقَّ على لسانه بلا قصد، فهذه كلمة أجراها الله على لسان عمر –وهو محدث- وأسمعها سارية؛ كرامةً لعمر (، ولسنا ننكر الكرامات، وإنما ننكر أن يعلم الغيب غيرُ الله.
واسمحوا لي أن أسأل سؤالاً: لو كان عمر يعلم الغيب كيف يصلي وخلفه قاتله أبو لؤلؤة المجوسي ولا يفعل شيئاً؟!

2/ ومن الإشكالات: إذا كان لا يعلم ما في الأرحام إلا الله فكيف توصل الأطباء للتعرف على نوعية الجنين في بطن أمه؟!

والجواب: لسنا ننكر أنّ الأطباء توصلوا إلى ذلك، والتعرف على نوعية الجنين يكون بطريقين: 

· عن طريق الموجات الصوتية، وهذا يكون في الشهر الرابع.

· عن طريق عينة من السائل الأمنيوسي، وهذا يكون من الشهر الأول.

ولكن ما يهمنا أنّ هذا لا يعارض ما في القرآن الكريم ؛ فالواقع لا يمكن أن يناقض القرآن الكريم أبداً.
والجواب :

أنّ المراد: لا يعلم بجميع أحوال الجنين الغيبيَّة إلا الله، ومن الأحوال الغيبية نوعه قبل أن يخلق، فإذا وُجد ما يدل على نوعه فليس هذا من باب علم الغيب. فأمور الجنين الغيبية كثيرة لا يمكن أن يعلمها إلا الله: ذكر أم أنثى، وشقي أم سعيد، وعمله، وفي أي وقت على وجه التحديد سيخرج، ومدة بقائه إذا خرج... وغير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها فضلاً عن الإحاطة بحقيقتها.

قال ابن كثير رحمه الله -في الآية: (وَيَعْلَمُ مَا فِي الأرْحَامِ( [لقمان: 34]- :"أي: ما حملت من ذكر أو أنثى، أو حسن أو قبيح، أو شقي أو سعيد، أو طويل العمر أو قصيره، كما قال تعالى:(هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى( [النجم: 32]" (تفسير ابن كثير: 4/435).
وقال أيضاً: "وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه" (تفسير ابن كثير: 6/352). تأمل: مما يريد أن يخلق، فإن خلقه لم يكن غيباً، وإنما استتر بظلمات ثلاث، فإن انقشعت عُلم نوعُه، وبقي حاله غيباً.

3/ هؤلاء الكهان والعرافون  أحياناً يَصْدُقون.

والجواب: وفي الغالب يكذبون!!
وهذا الصدق الذي يكون أحياناً يُعزى لواحدٍ من ثلاثة أمور:

الأول: إما أن يكون من وحي الشياطين. كما قال تعالى: (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ *تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ *يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ( [الشعراء:221-223]. وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ -وَهُوَ السَّحَابُ- فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ» رواه البخاري. فإذا استرق السمع فربما أدركه الشهاب قبل أن يُلقي بالخبر إلى من تحته، وربما أدركه بعد ذلك، فيُوحى إلى الكاهن ومعه مائة كذبة ، فقوله صلى الله عليه وسلم :«فيكذبون معها» أي: الشياطين.

وعن عَائِشَةَ رضي الله عنها: سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ الْكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ: «لَيْسُوا بِشَيْءٍ». قَالُوا : يَا رَسُولَ الله فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ» رواه البخاري.
ولو كذب عليك شخصٌ مرة واحدة لكان العقل أن لا تصدقه أبداً، فكيف يُصدَّق سفيه كافر يتلقى الخبر ومعه مائة كذبة.

وقد حَدَّث ساحرٌ تائب أن من الحيل التي كانوا يستخدمونها لإضلال الناس: أن يأتي إلى الساحر رجل، فيطلب قرين الساحر-الشيطان- من قرين الرجل أن يوسوس إليه بأمر، فيتفق القرينان على أمر معين يُخبر به الساحر، فيفكر فيه الرجل، فيقول له الساحر: أنت تفكر في كذا. فيتعجب الرجل وما يدري أن الساحر والقرينين تلاعبوا به!

الثاني: قد يكون مصادفةً محضة. يُسأل العراف عن شيء، ولا يوجد غير احتمالين، فيخمِّن ويصدق .

الثالث : قد يخبر العراف عن شيء ويصدق باستنتاج منطقي سليم. أي : يقرأ الواقع الدال على ما أخبر به.

مثلاً: يأتيه طالب يعرفه الكاهن، والطالب متميز في دراسته، لم يرسب قط، فيسأله عن امتحانات هذا العام، فيخبره بنجاحه. وهذا ربما نهض بالروح المعنوية للطالب فزادت همته على ما عنده من نبوغ فكان النجاح بإذن الله.
واقرأ هذه القصة، مع أنها ليست مع كاهن، وإنما حدثت مع إمام عظيم، ولكنها تدل على ما سبق تقريره..

كان الإمام الشافعي والمُزَني والربيع بمسجد، فجاء رجل يدور على النِّيَّام. فقال الشافعي للربيع: قل له : هرب لك عبد أسود مصاب في إحدى عينيه؟ فذهب إليه وسأله، قال الرجل : نعم. أين هو؟ قال هيا إلى الشافعي. فسأله الرجل، قال : في الحبس. فوجدوه في الحبس. فقال له المزني : أخبرنا فقد حيرتنا!

قال: رأيته يدور على النيام فقلت: يطلب هارباً، ورأيته يجيء إلى السُّودان دون البِيضان فقلت: يطلب عبداً أسود. ورأيته يجيء إلى ما يلي العين اليسرى فقلت: مصاب في إحدى عينيه.

فقالوا له: وكيف عرفت أنه في الحبس؟

قال: هذا هو الغالب، فإن العبيد إذا جاعوا سرقوا، وإذا شبعوا أفسدوا.
(15)
إتيان السحرة
من جاء إلى كاهن أو عراف أو منجم أو دجال(
) يسأله عن أمر غيبي فلا يخلو حاله مما يلي:

1/ أن يسأل ولا يصدق. 
وهذا لا تقبل صلاته أربعين يوماً؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».

2/ أن يصدقهم. وهذا كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد وأبو داود. والسؤال الذي ينبغي أن يفطن له: إذا كانت هذه حال السائل فكيف بحال المسؤول؟! نسأل الله السلامة من الخزي والمقت.
3/ أن يأتيهم ليسمع فقط. وهذا فسق، قال تعالى: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ الله جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا( [النساء 140] . وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ» رواه الترمذي.
4/ أن يسأل لبيان عجزه للناس وهذا سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: «إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا»؟ فَقَالَ  ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ» رواه البخاري ومسلم.
فليحذر المسلم من إتيان هؤلاء وسؤالهم، وليجعل نصب عينه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من تعلَّق شيئاً وُكِلَ إليه» رواه أحمد والترمذي. فمن تعلق بهم وكل إليهم، ومن وُكل إلى غير الله فأي خير ينتظر؟! والتصديق يُتصور حصوله ولو لم يقع ما أخبر به العراف أو الكاهن، لأن مداره على القلب.
ويلحق بإتيان هؤلاء في الإثم من قرأ برج الحظِّ في مجلة أو صحيفة، أو جلس عند قارئة الكف والفنجان، أو شاهد بعض القنوات التي يستضاف فيها مدعو علم الغيب، ليسألهم المتصلون عن أمور غيبية، فيردون بسؤال للمتصل عن اسم أمه، ثم يجيبون المتصل عما سأل!!

مثل هذه القنوات مليئة بالمحظورات والمخالفات العقدية، وهذه المحظورات وقفت عليها بنفسي، لم يخبرني بها زيد أو عمرو.. ومنها :

1. التعامل مع الجان، فمن عباراتهم: (حدثني السر)، (حدثني سري)، (قال الرُّوحاني).
2. ادعاء علم الغيب. ومن مظاهر ذلك: الإخبار بمشكلة المُتصِل بمجرد إخبارهم باسم والدته، ومما قالوه مراراً (سترزق بطفل)، (يأتيك رزق كبير) ، وغير ذلك من الأباطيل. وهذا حال من يتعامل مع الجن، ولربما كان دعياً كاذباً دجالاً، والكفر حكمه في الحالين، ونعته في الصورتين. 
3. التدليس على الناس بنصحهم بقراءة آيات معينة وينصحون بتكرارها إلى حدٍّ معين؛ خداعاً ومكراً، فإن السذَّجَ من المشاهدين يصدقونهم بحجة أنهم يرشدون إلى القرآن الكريم ويعالجون به وهم قد كفروا به. فعلينا أن لا ننخدع بمثل هذا، ما معنى أن يرشدوا إلى قراءة آيات معينة من القرآن وفي القرآن: (قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله( وهم يدعون علم الغيب، ويخبرون عن أمور غيبية. فاستعمال السحرة والعرافين لآيات القرآن تدليس على الناس. 
4. زرع الفتنة بين الناس. سمعت أحدهم يقول: (هذا العمل عمله أحد أقربائك)، (هذا العمل عمله أحد أقربائك يبدأ بحرف الخاء، أخبرني السرُّ بذلك). وهذا دأب الدجالين، يحبون إيقاع الفتن بين الناس.
وعليه لو سأل سائل ما حكم مشاهدة هذه القنوات؟ فالإجابة:
من جلس أمام هذه القنوات وصدَّق ما فيها فهو كافر بالله العظيم، لست أنا من يكفره، كفّره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أنّ من الخطر العظيم تكفيرَ المؤمنين، فمن الخطر كذلك أن تشهد لكافرٍ كفَّره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان.

ومن اتصل عليهم وسأل ولم يصدق لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.

ومن شاهد ولم يصدق ولم يسأل، لمجرد المشاهدة وقضاء الوقت،  فهو آثم كما سبق بيانه.

بقيت إشارة إلى مسألة مهمة تتعلق بالنجوم؛ فإن من الناس من يدعي بها علم الغيب..
لقد خلق الله النجوم لثلاثة أمور، قال قتادة رحمه الله: "خَلَقَ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ: جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا. فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ" رواه البخاري.
قال تعالى: (إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ * وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ * لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ * دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ( [الصافات:6-10]. وقال: (وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ( [فصلت:12]. وقال: (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ( [الملك:5]. وقال: (وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ( [النحل:16].
فلا يُستدل بالنجوم على حوادث الأرض، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنْ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. 
فالنجوم علامات يُستدل بها على الأمكنة والأزمنة، يستدل بها على دخول فصل الخريف أو غيره، ولكن لا يستدل بها على نزول المطر، ألسنا نجد هذا النوء بعينه سنة يكون فيه مطر وفي سنة أخرى لا يكون فيه مطر؟! ونجد السنوات تمر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي كانت كثيراً ما يكون في زمنها الأمطار، فالنوء لا تأثير له. فعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ( قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنْ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ»؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ» رواه البخاري ومسلم.  ومنه نعرف خطأ الذين يقولون: إذا طلع النجم الفلاني ازداد هبوب الرياح؛ لأن النجوم لا صلة لها بالرياح.
إذاً قول الإِنسان: مطرنا بنوء كذا محرم، بل هو من كبائر الذنوب، وهل يكون كفراً أكبر مخرجاً عن الملة؟
فإن كان يعتقد أن النوء هو الذي خلق هذا المطر، فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة؛ لأنه ادَّعى أَنَّ مع الله خالقاً، وإن كان يعتقد أن النوء سبب فإنه كافر كفراً دون كفر.

وإنما كان كافراً فيما إذا اعتقد أنه سبب؛ لأنه أثبت سبباً لم يثبته الله ـ عز وجل ـ، فإن النجوم ليس لها أثر، وإنما هي أوقات فقط.

فلو قال: مطرنا في نوء كذا؟
الجواب: هذا جائز؛ لأن في للظرفية، وكذا لو قال بنوء كذا ويقصد في لم يكفر، فالباء قد تأتي بمعنى (في) مثل قوله تعالى: (وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ* وَبِاللَّيْلِ([الصافات: 137، 138] ، أي: في الليل. لكن مثل هذا اللفظ المشكل يجتنب(
).
(16)
خطورة السحر
لا أظن أنَّ سببَ فتحِ ملف السحر في سلسلة حقُّ الله خافياً علينا؛ وهو أنّ إتيان هؤلاء الكفرة الفجرة مما ينافي توحيد رب العالمين، ولهذا من صنف من علمائنا في مسائل التوحيد تحدث عن السحر وخطورته.

فما هو السحر؟

لغة: "كل ما لطُف ودقَّ فهو سحر" (القاموس المحيط: ص518).
واصطلاحاً: قال الشنقيطي رحمه الله: "اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعاً لها مانعاً لغيرها. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حدِّه اختلافاً متبايناً" (أضواء البيان: 4/41).
ولكن يمكن أن يقال: السحر عزائم ورُقَى وطلاسم يُجمع بعضها إلى بعض، وتعالج معالجاتٍ خفيّة، فيحدث تأثيرها بإذن الله، قد تقتل، قد تُمرِض، قد تُفرّق بين المرء وزوجه، قد تُمرض وتُقعد. كل ذلك بإذن الله تعالى.

تأريخ السحر:

قال الله تعالى: (كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ( [الذاريات: 53]. هذه الآية الكريمة من كتاب الله تعالى تدل على أن جميع الأمم اتهمت رسلها بهذه الدعوة الظالمة، وهذا يدل دلالة واضحة على أنَّ هذه الأمم عرفته من قديم الزمان.

الترهيب منه:

قال تعالى: (وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ( [البقرة:102].

والصحيح أنهما ملكان أنزلهما الله فتنة للعباد يعلمان السحر من كفر بالله ولم يستجب لهما في نهيهما له.

وقال تعالى:( وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ( [يونس :77]. وقال: ( وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى( [طه: 69].
قال الشنقيطي رحمه الله: "اعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى( , يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: (حَيْثُ أَتَى(, وذلك دليل على كفره؛ لأن الفلاح لا ينفي بالكلية نفياً عاماً إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. ويدل على ما ذكرنا أمران:

الأول: هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر. كقوله تعالى: (وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ(. فقوله: (وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ( يدل على أنه لو كان ساحراً ـ وحاشاه من ذلك ـ لكان كافراً. 
وقوله: (وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْر( صريح في كفر معلم السّحر.

وقوله تعالى عن هاروت وماروت مقرراً له: (وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ(.

وقوله: (وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ( أي: من نصيب، ونفي النصيب في الآخرة بالكلية لا يكون إلا للكافر عياذاً بالله تعالى. وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من السحر ما هو كفر بواح، وذلك مما لا شك فيه.

الأمر الثاني: أنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة (لا يُفْلِحُ( يراد بها الكافر، كقوله تعالى في سورة يونس: (قَالُوا اتَّخَذَ الله وَلَداً سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ(، وقوله في يونس أيضاً: (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ(، وقوله في الأنعام: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ(. إلى غير ذلك من الآيات" (أضواء البيان: 4/39-40).
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له» رواه البزار والطبراني في الأوسط.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم» رواه ابن حبان.
و السحر له حقيقة وليس بوهم ولا بخيال، وله تأثير بإذن الله تعالى.
قال القرافي: "السحر له حقيقة، وقد يموت المسحور، أو يتغير طبعه وعادته وإن لم يباشره، وقال به الشافعي وابن حنبل" (الفروق: 4/149).
وخالف في ذلك المعتزلة والقدرية وبعض العلماء ولا اعتبار بخلافهم، وقد ذكر القرافي وغيره أن الصحابة أجمعوا على أن له حقيقة قبل ظهور من ينكره. 
ومن أدلة أهل السنَّة على ذلك:

1. قولـه تعالى : (ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم( [البقرة / 102]. والآية واضحة الدلالة على المطلوب؛ وهو إثبات أن السحر حقيقة، وأن الساحر يفرِّق بسحره بين المرء وزجه، وأنه يضر بسحره الناس، ولكن لا يقع ضرره إلا بإذن الله سبحانه.

2. قوله تعالى: (ومن شر النفاثات في العقد( [الفلق/4]. والنفاثات في العقد: الساحرات اللواتي يعقدن في سحرهن، وينفثن فيه، فلولا أن للسحر حقيقة لما أمر الله تعالى بالاستعاذة منه. 

3. ومن الأدلة سحره صلى الله عليه وسلم من قِبَل اليهودي لبيد بن الأعصم، وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم.

قال ابن القيم رحمه الله: "والسحر الذي يؤثر مرضاً وثقلاً وعقلاً وحبّاً وبغضاً ونزيفاً موجود تعرفه عامة الناس، وكثير من الناس عرفه ذوقاً بما أصيب به منهم" (التفسير القيِّم، ص571).
أنواع السحر:
"أنواعه كثيرة، وقد ذكر بعض العلماء أنواعه وأوصلوها إلى ثمانية، ومن أشهرها:

1. عُقَد ورقى. أي : قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور، لكن قد قال الله تعالى: (وما هم بضارِّين به من أحد إلا بإذن الله( [البقرة/102].

2. خفة اليد. وهذه يحسنونها بالتدرب على المسارعة بفعل الأشياء وإخراج المخبوء. فمثلا يأتي الساحر بحمامة فيخنقها أمام المشاهدين، ثم يضربها بيده فتقوم وتطير! والحقيقة: أنه كان في يده بنج! فشممها إياه وأوهمهم أنه خنقها فماتت، ثم لما ضربها: أفاقت من البنج!

3. سحر العيون. وهذا كثير عند الدجالين، فهو لا يُدخل السيف في جسده، لكنه يسحر عيون المشاهدين، ويمرر السيف على جانبه، ويراه الناس المسحورون مر في وسطه. وقد اشتهر عندنا دجل هؤلاء  لما وجد بين المشاهدين من حصَّن نفسه بالقرآن والأذكار وأكثر من ذكر الله في جلسة الساحر فرأى الحقيقة على خلاف ما رآها المسحورون.
4. استعمال المواد الكيماوية
وهذه يحسنها من يجيد تركيب المواد بعضها على بعض، فتنتج مادة تمنع تأثير بعض المواد، مثل ما كان يصنع الرفاعية من إيهام الناس أنهم لا تؤثر بهم النار، والحقيقة أنهم يدهنون أنفسهم ببعض المواد التي تمنع تأثير النار فيهم! وقد تحدَّاهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن يغتسلوا بالماء الساخن قبل دخولهم النار، فرفضوا ذلك لأنه سينكشف أمرهم"(
).
(17)
علاج السحر وحكم النشرة
للسحر علاجان: علاج دفع، وعلاج رفع.
أما العلاج الأول فإنه يكون قبل أن يُسحر الإنسان، فهو علاج وقائي، ويكون بما يلي:
1/ المحافظة على أذكار الصبح والمساء.

ومن ذلك : قراءة آية الكرسي.

فعَنْ مُحَمَّدِ بن أُبَيِّ بن كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ جُرْنٌ مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ يَنْقُصُ، فَحَرَسَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِدَابَّةٍ شِبْهِ الْغُلامِ الْمُحْتَلِمِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ. فَقَالَ: مَا أَنْتَ جِنِّيٌّ أَمْ إِنْسِيٌّ؟ قَالَ: لا، بَلْ جِنِّيٌّ. قَالَ: فَنَاوِلْنِي يَدَكَ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَإِذَا يَدُهُ يَدُ كَلْبٍ وَشَعْرُهُ شَعْرُ كَلْبٍ. قَالَ: هَكَذَا خَلْقُ الْجِنِّ؟ قَالَ: قَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّ مَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَشَدُّ مِنِّي. قَالَ: فَمَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّكَ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ فَجِئْنَا نُصِيبُ مِنْ طَعَامِكَ. قَالَ: فَمَا يُنْجِينَا مِنْكُمْ؟ قَالَ: هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: (الله لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ( مَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي أُجِيرَ مِنَّا حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ أُجِيرَ مِنَّا حَتَّى يُمْسِيَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «صَدَقَ الْخَبِيثُ» رواه النسائي في الكبرى، والطبراني في المعجم الكبير.
ومنها المحافظة على قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير مائة مرة. لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»رواه البخاري ومسلم.

ومنها: قراءة الإخلاص والمعوذتين. لحديث مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ لَنَا، فَأَدْرَكْنَاهُ، فَقَالَ: «أَصَلَّيْتُمْ»؟ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا. فَقَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا. ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا. ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ»رواه أبو داود.
ومنها: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

ففي سنن أبي داود قال عثمان بن عفان (: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: بِسْمِ الله الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ».
2/ المحافظة على أذكار النوم:

ومنها: قراءة آية الكرسي.
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ ... قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ الله بِهَا. قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ: ( الله لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ( حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ الله حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ»؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي الله بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: «مَا هِيَ»؟ قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ الله حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ -وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ- فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ»؟ قَالَ :لَا. قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ» رواه البخاري.
ومنها: قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة.
لحديث أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» رواه البخاري ومسلم.
3/ قراءة سورة البقرة:

قال نبينا صلى الله عليه وسلم: «اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ؛ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ» رواه مسلم. والبطلة السحرة، فمن قرأها لم يجد الساحر إليه سبيلاً. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: «سورة البقرة من قرأها في بيته ليلاً لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال، ومن قرأها نهاراً لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام» رواه ابن حبان.

وقد جاءني أحد الإخوة وأخبرني بأنّ جنياً نطق على لسان قريبة لزوجته أثناء القراءة لها وقال لزوجته: إن لم تذهبي إلى الشيخ فلان –دجال معروف ممن يزعم أنه يعالج بالقرآن- فسيموت جنينك - وكانت حاملاً-. فأخبرته بأنّ هذا تهديد أوهى من بيت العنكبوت، وعليه بسورة البقرة، فجعل يقرؤوها على زوجته صباح مساء. ثم يُقدر لزوجته أن تحضر مجلسا آخر لرقية قريبتها التي توعدها الجني على لسانها، فيقول لها: أنا أمرتكم بالذهاب إلى الشيخ فلان ولم تذهبوا بسبب أن زوجك ذهب إلى شخص نهاه عن ذلك، وأنا أكرر قولي: إذا لم تذهبوا فسيموت هذا الجنين الذي في بطنك في غضون ثلاثة أيام! وبعدها لحق زوجها هم لا يحيط بقدره إلا الله، وجاءني يسبقه إليَّ فزعه وخوفه على زوجته وجنينها، فهدأت من روعه، ولا زلت به حتى اقتنع أنه لن يذهب وسيواصل قراءة سورة البقرة يومياً، والآن بحمد الله ولده طالب في المدرسة.
4/ المحافظة على ذكر دخول موضع قضاء الحاجة:
وهو: «اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ(
) وَالْخَبَائِثِ» رواه البخاري ومسلم. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمراد: ذكران الشياطين وإناثهم.

5/ أكل سبع عجوات صباحاً:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ» رواه الترمذي.
6/ ذكر الخروج من المنزل:
وقد روى حديثَه أَنَسُ بْن مَالِكٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ -يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ - بِسْمِ الله، تَوَكَّلْتُ عَلَى الله، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله، يُقَالُ لَهُ: كُفِيتَ، وَوُقِيتَ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ» رواه البخاري ومسلم.

7/ المحافظة على صلاة في جماعة:
لحديث جُنْدَب بْن عَبْدِ الله ( قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ في جماعة فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله» رواه ابن ماجة، وأخرجه مسلم بدون «في جماعة». وذمة الله هنا: الضمان.
هذا العلاج الوقائي للسحر، وأما علاج الرفع فيكون –بإذن الله– باتباع الطرق التالية:

1/ بإبطال السحر إذا عُرف مكانه.

 بأن يُدخل في ماء مقروءٍ عليه بالمعوذات وآية الكرسي والفاتحة وما تيسر من القرآن ويغمس به حتى يذوب ما فيه من حبر وغيره، ثم يسكب الماء وتحرق هذه اللفائف، فإذا هو قد بطل بإذن الله. وينبغي لمبطله كلما حلّ عقدة أن ينفث فيها بالمعوذات، ويمكن حل العقد بآلة حادة كالسكين مثلاً. ومن الخطأ أن تحرق اللفائف ابتداءً.
وربما كان السحر في بيضة، فتذاب الكتابة من قشرها بماء متلو فيه كما سبق حتى تُمحى، ثم يدق قشر البيض مع قراءة المعوذات والتفل فيه.

وليُحذر من سؤال الجني إذا نطق على لسان المسحور ومن تصديقه، وإذا أخبر بمكان السحر فلا بأس من التأكد ولكن لا يُسأل.

2/ إدمان سؤال الله وتحري أوقات الإجابة.
3/ الرقية الشرعية:

ونصيحتي أن يقرأ الإنسان لنفسه، فأدمن –يا صاحب البلاء- قراءة الفاتحة والبقرة والمعوذات، فإن لم تستطع فلا بأس أن تُقرأ عليه. 

4/ شرب عسل النحل، وشرب ماء زمزم بنية الشفاء، وأكل الحبة السوداء.
5/ العلاج بالسدر:

وهذا من أنفع ما يكون لحل سحر الربط، فإذا حُبس زوجٌ عن زوجه جاء بسبعِ ورقات من السِّدر الأخضر، ودقها بحجر ونحوه، وخلطها بماء يكفيه لغسلهما وشربهما منه، وقرأ عليه الفاتحة والبقرة كاملة، ثم شربا واغتسلا فإذا هما قد عوفيا بإذن الله تعالى.
بقيت مسألة مهمة: ما حكم حل السحر بالسحر؟

الجواب:

هذا ما يسمى بالنشرة. وهذا محرَّم للأدلة التالية:
1. قال تعالى: ( وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى( [طه: 69]. وهذا عام في كل شيء، فكيف يطلب خيرٌ ممن كان هذا حاله؟
2. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النُّشْرَةِ فَقَالَ: «هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» رواه أبو داود. ووجه الدلالة من الحديث على حرمة النشرة: أنه صلى الله عليه وسلم جعلها من عمل الشيطان، وما كان من عمل الشيطان فهو محرم؛ فإنه يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. 
3. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» رواه مسلم. وقال: «مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ الله عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» رواه أحمد والأربعة إلا النسائي. والذي يذهب إلى الساحر لفك سحر لابد أن يصدقه ويقع في هذا المحظور. 
4. وعن عمران بن حصين ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من تَطير أو تُطير له، أو تَكهن أو تُكهن له، أو سَحـر أوسُـحر له، ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على مـحمد صلى الله عليه وسـلم» رواه البزار بإسناد جيد. وفكُّ السحر بالسحر سحرٌ، ومن سُحِرَ له فهو متوعد بهذا الحديث. 
5. والقول بجواز ذلك يفتح باب الشر، ويغري السحرة بالبقاء على باطلهم، ويشجع غيرهم على تعلم السحر بحجة نفع الناس. فاليوم يذهبون إليهم لفك السحر، وغداً لكف شر فلان عن الناس، وبعده لتزويج العوانس، ولسان حالهم: ليس الآثم الذي ينمي خيراً !!
وقد حكى بعض أهل العلم عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يرى جواز حل السحر بالسحر للضرورة، وكلام ابن المسيب رحمه الله ليس صريحا في جواز حل السحر بالسحر، بل يحتمل أنه أراد حله بالطرق المباحة، قال العثيمين رحمه الله: "ولكن على كل حال حتى ولو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن ليس قوله حجة يرى أنه جائز فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزاً في حكم الله حتى يعرض على الكتاب والسنة، وقد سُئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن النشرة، فقال: «هي من عمل الشيطان»" (القول المفيد: 2/73).

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في (تيسير العزيز الحميد، ص419): "وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة  فإنه محمول على ذلك –أي النشرة بالرقية الشرعية- وغلط من ظن  أنه أجاز النشرة السحرية، وليس في كلامه ما يدل على ذلك".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال؛ لأن ذلك محرم في كل حال، وليس هذا كالتكلم به عند الإكراه، فإن ذلك إنما يجوز إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، والتكلم به إنما يؤثر إذا كان بقلب صاحبه ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه بالإيمان لم يؤثر، والشيطان إذا عرف أن صاحبه مستخف بالعزائم لم يساعده، وأيضا فإن المكره مضطر إلى التكلم له، ولا ضرورة إلى إبراء المصاب به لوجهين: أحدهما: أنه قد لا يؤثر أكثر مما يؤثر من يعالج بالعزائم، فلا يؤثر، بل يزيده شراً. والثاني: أن في الحق ما يغني عن الباطل" (مجموع الفتاوى: 19/61).
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: "قال بعض الحنابلة: يجوز الحل بسحر للضرورة، والقول الآخر أنه لا يحل، وهذا الثاني هو الصحيح... والسحر حرام وكفر، أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة"! (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم: 1/165).

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة: أن استخراج السحر إن كان بالقرآن كالمعوذتين وآية الكرسي ونحو ذلك مما تجوز الرقية به فلا مانع من ذلك، وإن كان بسحر أو ألفاظ أعجمية أو بما لا يفهم معناه، أو بنوع آخر مما لا يجوز فإنه ممنوع، وهذا واضح ، وهو الصواب إن شاء الله تعالى كما ترى" (أضواء البيان: 4/465). 

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم علاج السحر بالسحر عند الضرورة؟ فأجاب: "لا يجوز علاج السحر بالسحر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: «هي من عمل الشيطان»، والنشرة هي حل السحر بالسحر؛ ولأن حلها بالسحر يتضمن دعوة الجن والاستعانة بهم، وهذا من الشرك الأكبر؛ ولهذا أخبر الله سبحانه عن الملكين أنهما يقولان لمن يريد التعلم منهما: لا تكفر، قال تعالى: (وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ(102) وَلَوْ أَنَّهُمْ آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ( [البقرة:102-103]. وفي هاتين الآيتين تحذير من تعلُّم السحر وتعليمه من وجوه كثيرة، منها:
أنه من عمل الشيطان، ومنها: أنّ تعلمه كفر ينافي الإيمان. ومنها :أنه قد يحصل به التفريق بين المرء وزوجه، وهذا من أعظم الظلم والفساد في الأرض. ومنها: أنه لا يقع شيء من الضرر ولا غيره إلا بإذن الله، والمراد بالإذن هنا الإذن الكوني القدري. ومنها: أن هذا التعلم يضرهم ولا ينفعهم. ومنها: أن من فعله ليس له عند الله من خلاق، والمعنى: ليس له حظ ولا نصيب من الخير، وهذا وعيد عظيم يوجب الحذر من تعلم السحر وتعليمه. ومنها: ذمه سبحانه من تعاطي هذا السحر بقوله تعالى: (وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ(، والمراد بالشراء هنا البيع. ومنها: إخباره سبحانه أن هذا العمل ينافي الإيمان والتقوى. وبهذه الوجوه يظهر لكل مسلم شدة تحريم تعلم السحر وتعليمه، وكثرة ما فيه من الفساد والضرر، وأنه مع هذا كفر بعد الإيمان، وردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب الحذر من ذلك، وأن يكتفي المسلم بالعلاج الشرعي وبالأدوية المباحة بدلاً من العلاج بما حرمه الله عليه شرعاً، والله ولي التوفيق" (مجلة الدعوة، تاريخ:10 / 11 /1414 هـ).
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن حكم النشرة، فأجاب: "حل السحر عن المسحور (النشرة) الأصح فيها أنها تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: أن تكون بالقرآن الكريم والأدعية الشرعية والأدوية المباحة، فهذه لا بأس بها؛ لما فيها من المصلحة وعدم المفسدة، بل ربما تكون مطلوبة؛ لأنها مصلحة بلا مضرة. 

القسم الثاني: إذا كانت النشرة بشيء محرم كنقض السحر بسحر مثله؛ فهذا موضع خلاف بين أهل العلم: فمن العلماء من أجازه للضرورة. ومنهم من منعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: «هي من عمل الشيطان» رواه أبو داود وإسناده جيد. وعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرما، وعلى المرء أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع لإزالة ضرره، والله سبحانه وتعالى يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّى فإني قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعي إِذَا دَعَانِ(، ويقول الله تعالى: (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أإلَهٌ مَعَ الله قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ( والله الموفق" (فتاوى الشيخ ابن عثيمين: 1/238-239).
وسئلت اللجنة الدائمة عن حكم حل السحر بسحر مثله، فأجابت: "لا يجوز ذلك، والأصل فيه ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسنده عن جابر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: «هي من عمل الشيطان»، وفي الأدوية الطبيعية والأدعية الشرعية ما فيه كفاية؛ «فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله»، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي، ونهى عن التداوي بالمحرم، فقال صلى الله عليه وسلم: «تداووا ولا تتداووا بحرام». وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام» (فتاوى مهمة لعموم الأمة: 106-107).

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله : "لا يجوز حل السحر بسحر مثله، وذلك بأن يطلب من الساحر نفسه أن يبطل عمله الذي هو السحر؛ فإن في ذلك إقراراً له، وإبقاء لعمله، مع أن الواجب قتله متى عرف وتحقق أنه ساحر، فإن حده ضربة بالسيف، وكذا لا يجوز الذهاب إلى ساحر آخر لطلب حل ذلك السحر؛ لما في ذلك من إبقائه وتقريره الذي هو كرضى بفعله".

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن حكم حل السحر بسحر مثله فأجاب: "أما قضية حل السحر بسحر مثله فقد نص كثير من العلماء على أن ذلك لا يجوز؛ لأن التداوي إنما يكون بالحلال والمباح، ولم يجعل الله شفاء المسلمين فيما حرم عليهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تداووا، ولا تداووا بحرام». وعن ابن مسعود ( قال: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم". ومن أعظم المحرمات السحر، فلا يجوز التداوي به ولا حل السحر به، وإنما السحر يحل بالأدوية المباحة وبالآيات القرآنية والأدعية المأثورة، هذا الذي يجوز حل السحر به" (المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان: 2/132-133).
ولئلا يغترَّ أحد بما يحكى من خلاف في هذه المسألة الواضحة أختم بعبارات تكتب بماء الذهب للمعلمي رحمه الله حيث قال: "اعلم أن الله تعالى قد يوقع بعض المخلصين في شيء من الخطأ؛ ابتلاء لغيره، أيتبعون الحق ويدعون قوله، أم يغترون بفضله وجلالته؟ وهو معذور، بل مأجور؛ لاجتهاده وقصده الخير، ولكن من اتبعه مغترا بعظمته بدون التفات إلى الحجج الحقيقية من الكتاب والسنة فلا يكون معذورا، بل هو على خطر عظيم" (رفع الاشتباه للمعلمي، ص 154).
الخاتمة
إلى هنا انتهت حلقات هذا البرنامج الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به، ولعلَّ الله تعالى ييسر مواصلة له؛ لآتي على ما لم أذكره من جوانب هذا الموضوع المهم؛ موضوع التوحيد.
اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم.

اللهم صلِّ وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

كان الفراغُ منه في الثامن عشر من شهر شوال 1431هـ
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� / برنامج إذاعي من سبع عشرة حلقة كنت قد ألقيته عبر إذاعة طيبة بالسودان في رمضان 1431هـ.


� / القول السديد للسعدي ، ص (45).


� / راجع القول المفيد للعثيمين  (1/111).


� / الأربعة: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة.


� / أي: إذا أبى الكفار الإسلام.


� / لا تُضايقون.


� / الصحراء.


� / من رسالة كشف الشبهات بتصرف.


� / من أراد أن يأتي بلا إله إلا الله على أكمل وجه فليتعرف على ثنتي عشرة مسألة منها: لفظها، ومعناها، وحقها، وحقيقتها، وحكمها، ولازمها، ومقتضاها، ونواقضها، ومتمماتها، وفائدتها، وفضلها، وإعرابها.


� / انظر: محاضرات في العقيدة والدعوة، للعلامة/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله (1/74).


� / الشيخ/ حافظ الحكمي رحمه الله.


� / راجع لمزيد من الشبهات والإجابة عنها فتح القدير(7/330) .


� / الكاهن : الذي يتكهن بما في المستقبل. والعراف: الذي يدعي معرفة الماضي. والمنجم: من يستدل بالنجوم على أمور الغيب. والدَّجَل يشمل ذلك كلَّه .


� / يراجع: القول المفيد لابن عثيمين رحمه الله (2/127-128).


� / http://www.islam-qa.com/ar/ref/12578


� / يجوز ضم الباء وإسكانها .





